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زوينـة عبـد   .تشرف آل من د
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 .وآخرا
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 .يجب أن نترآها في الحياة 
 



  :مقدمة
  

يل بقتل ابقشهد الإنسان الجريمة منذ فجر البشرية عندما قام             
ل جريمة قتل وقعت في تاريخ البشـر توالـت   أوتلك ابيل فكانت هأخيه 

، حيـث   بعدها جرائم لا تعد ولا تحصى عبر مر العصور إلى زمننا هذا
من قتل وسرقة ونصب واحتيال وغيرها من الجـرائم  الجريمة  ترتطو
يتسابق فيها المجرمون فـي إيجـاد   ، تسير جنبا إلى جنب مع تقدم العلم ل

أساليب جديدة لتنفيذ جرائمهم تكون أكثر دقة حتى لا يكشف التحقيق عن 
سعادة المجتمع  قتحقالحيلولة دون ياتهم ، فللجريمة أثرها الواضح في هو
فهي توفر الأمن فيه ، لعدم مه وتقدئة فيه تزعزع كيانه وتترك آثارها السي

 ة ومعاقبتهم،ن تتبع مرتكبي الجريموفي الأسرة والضحية لذلك لامناص م
الإجرام يتخذون منحى خطير باسـتعمالهم أسـاليب    الاسيما وأن محترفو

مـع  تتماشى بخطوات ثابتـة  إجرامية متطورة ووسائل تكنولوجية حديثة 
الدور الذي يقومون بـه فـي طمـس معـالم     إلى جانب ، م العلمي التقد

فـي  المسبق لها وتنفيـذها   الجريمة بخبرتهم واحترافهم وذلك بالتخطيط
المجرمين في سباق مع رجال البحث الجنائي في تطبيـق   الخفاء ، وكأن

من مهمـتهم   بصعيمما في ارتكاب جرائمهم الأساليب العلمية المتطورة 
ومهما يكن فغـرض مختلـف    استجلاء الحقيقة الإجرامية المنشودة  في

الجهات الأمنية والقضائية كان ولا يزال دائمـا هـو معرفـة الحقيقـة     
ول إلى المجرم الحقيقي لذلك نجدهم يستعينون بمختلف الوسـائل  والوص

العلمية والفنية أثناء إجراء التحقيق أخذا منهم بمعطيات العصر الحـديث  
والتطور المتلاحق لأساليب فغموض هذه الجرائم  العلمية والتكنولوجية ؛

جعل من الصعب الوصول إلى مرتكبيها عن الجريمة في العصر الحديث 
كإقرار المتهم وشهادة الشـهود لأن هـذه   المألوفة لأدلة التقليدية طريق ا

وما ينجر عن  وخداع الحواس وروالتحريف والز صالأدلة معرضة للنق
وأمام عجز هذه الأدلـة فـي حـل      ،تناقض في أقوال الشهود من ذلك 

ذلك مبـرر كـافي   كان غموض هذه القضايا وصعوبة اكتشاف مرتكبيها 
لإثبات في المواد الجنائية تتجـاوز الإثبـات بالأدلـة    ة في الإعطاء حري

التقليدية إلى أدلة علمية دقيقة لها القدرة على إماطة اللثام عن المجرم إلى 
  هــالفقأدى ب درجة اليقين الذي لاينتابه الشك ولايقبل التأويل ، وهذا ما
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لـة  لأخذ بنظام الإثبـات بالأد للاتجاه في االحديث والقضاء والتشريعات 
العلمية وهي الأدلة التي تكون نتاج استخدام الخبرة والوسـائل العلميـة   

 الأدلـة تلـك  هذه ومثال الحديثة على الآثار المختلفة في مسرح الجريمة 
  المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل الطبية كأدلة بيولوجية أو المستمدة

ة الالكترونية كأدلة صوتية أو من الأجهز ةمن الأجهزة السلكية واللاسلكي
والحاسبات الآلية كأدلة معلوماتية ، فمثلا تستطيع مخابر الشرطة العلمية 
تحديد السلاح الناري عن طريق القذيفة المتحصل عليها كما تستطيع هذه 
المخابر إظهار تزوير معظم المستندات عن طريق علوم الكيمياء وكذلك 

أو حيوان ونفس الشيء  تحديد طبيعة آثار الدم المرفوعة إن كانت لإنسان
والوصول إلى مـا   1وغيرها... بالنسبة لآثار الشعر ، الأنسجة ، الغبار 

يسمى بالجينوم البشري وكشف الأسرار التي يحتويها عن طريق علـوم  
الطب الشرعي ، وكذا دور الإعلام الآلي وعلم الالكترونيات والانترنيت 

م غسل الأموال والتوقيع في الحصول على الأدلة المعلوماتية كأدلة جرائ
الالكتروني لفك رموز الجريمة ، ودور مايسمى بالنحل البوليسـي فـي   

ن النتائج المتحصل عليهـا  إاكتشاف المتفجرات بقرونه الاستشعارية ؛ و
من استعمال هذه الأساليب العلمية الحديثة تعتبر كأدلة علمية لها دورهـا  

الجنائي بأدلة قاطعة وحاسمة  الفعال في إثبات الجريمة مما يزود القاضي
تربط أو تنفي العلاقة بين المتهم و الجريمة لذلك أصبح القضـاء يعـول   

، ولعـل   عليها كأدلة فنية يؤسس عليها أحكامـه بالإدانـة أو البـراءة   
البصمات من أهم هذه الأدلة نظرا لكونهـا أكثـر تطبيقـا فـي الواقـع      

 .الإجرامي وهذه البصمات هي موضوع دراستنا 
 الطبع، العلامـة، : 2وتعني البصمة في الاصطلاح اللغوي               

أمـا  فمثلا نقول ترك الرسام التشكيلي بصمته على لوحته الفنية ، الأثر ، 
في الاصطلاح القانوني فليس هناك تعريف محدد للبصـمة خاصـة وأن   
البصمات الآن أنواع مختلفة ، فمثلا إذا أخذنا بصمة الإصبع فهي تعرف 

الانطباعات التي تتركها رؤوس الأصابع عند ملامستها أحد  :" على أنها
  ال ــفهي عبارة عن صورة طبق الأصل عن أشك، الأسطح المصقولة 

 ________________  
1- GASTON stefani.Georges Levasseur.Bernard borche,"Droit pénal  

  Général", Dalloz, 16 édition.1997.p856.    
 .203، ص 1989 لبنان، بيروت،دار المشرق  لأبجدي،االمنجد  -2
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؛ وهذا التعريف 1" الخطوط الحلمية التي تكسوا الجلد في رؤوس الأصابع
يمكن أن ينطبق على نوع آخر مـن البصـمات كبصـمة الصـوت      لا

فهذا الموضوع يتناول البصمات كدليل مـن الأدلـة   . الوراثية والبصمة 
  :ة تكمن فيما يلي العلمية ويطرح إشكالية هام

  
تها من الناحيـة  وما هي أهمي البصمات،ما الجديد الذي ظهر في عالم " 

  "تها في الإثبات الجنائي ؟وما مدى حجي القانونية،
  

 :نهدف من خلال هذا الموضوع إلى إبراز و              
  ما جد في عالم البصمات من أنواع وأصناف مختلفة -
 قوم عليهابيان الأسس العلمية التي ت -
 دور البصمات من الناحية المدنية والجنائية  -
 تبيان التقنيات التقليدية والحديثة في مقارنة البصمات -
 مدى المشروعية الإجرائية في الحصول على هذه البصمات -
المكانة التي تحتلها البصمات في الإثبات ومدى تأثيرها في القناعة  -

 .الشخصية للقاضي
 

خـلال فصـلين ،    قمنا بدراسة هذا الموضوع منولقد                  
لحاصـلة فـي عـالم البصـمات     التطورات ا: الأول في الفصلتناولنا 

  :هذا الفصل ثلاثة مباحثويتضمن  وأهميتها،
  أنواع البصمات والأسس العلمية التي تقوم عليها  :الأول المبحث  

  دور البصمات في المسائل القانونية  :الثاني المبحث
  التقنيات الفنية المستخدمة في معرفة الهوية بالبصمات :الثالث المبحث  

 الجنـائي، مدى حجية البصمات في الإثبـات  : الثاني وتناولنا في الفصل
  وذلك من خلال مبحثين حيث تناولنا في 

 ،مدى المشروعية الإجرائية في الحصول على البصمة: الأول المبحث   
تية للبصمة ومدى تأثيرها في الاقتناع القيمة الإثبا: الثاني المبحث   وفي

 الشخصي للقاضي
_________________  

، مجلـة الشـرطة ،   " بصمات الأصابع ودورها في الكشف عـن الشخصـية  "عبد الجبار السامرائي ،  -1
 .32: ، ص 2001، عام  361الإمارات العربية المتحدة ، العدد
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  وأهميتهاالتطورات الحاصلة في عالم البصمات :  الأول الفصل
  

لقد عرف عالم البصمات تطورا مـذهلا ، فبعـدما كانـت                
بصمات الأصابع هي المعروفة والشائعة الاستعمال ، فإن العلم الحـديث  
الآن يكشف أن هناك بصمات أخرى عديدة ومختلفة سواء على مسـتوى  
بشرة الجلد أين نجد بصمات الأصابع وكذا كف اليد وبصمة أسفل القدم و 
بصمة للركبة وبصمة للأذن وبصمة للشفاه ، وسـواء علـى مسـتويات    
أخرى فإننا نجد أن لعين الإنسان بصمة ولأسنانه بصمة ولرائحة عرقـه  

، وهناك وأن لمخه بصمةبصمة ولجيناته الوراثية بصمة ولصوته بصمة 
دراسات تعتبر أنه حتى النمط الإجرامي المتكرر للمجـرم هـو بمثابـة    

   .بصمة له أيضا 
  

نجـد   وإذا بحثنا عن تعريف أو معنى مصطلح بصمة فإننا لا            
لها تعريفا جامعا مانعا نظرا لوجود أنواع مختلفة لهـا ، وإنمـا يمكـن    
تعريف كل نوع منها من خلال تركيبتها الخاصة بها هذا من جهة ، ومن 

مـا الـذي   : جهة أخرى فإن هناك سؤالا في الأذهان يطرح نفسه وهو 
لنا نقول أن للشفتين بصمة وللصوت بصمة وللحمض النووي بصمة يجع
من البصمات بعدما ساد في الاعتقاد بـأن البصـمات هـي     ذلك وغير

بصمات الأصابع فقط ؟ وما الذي سيفيدنا من دراسـة هـذه البصـمات    
  المختلفة علميا وفنيا من الناحية القانونية ؟ 

  
  :لفصل إلى دراسة للإجابة على هذا الإشكال نتعرض في هذا ا

  
  )أول مبحث(أنواع البصمات والأسس العلمية التي تقوم عليها  -
  
  )ثاني مبحث( وإلى أهميتها من الناحية القانونية  -
  
      وإلى التقنية الفنية المستخدمة في تحقيق الشخصـية بالبصـمات    -
  ).ثالث مبحث(
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 تقوم عليهاأنواع البصمات والأسس العلمية التي  :الأول المبحث
وسندرس هذا المبحث من خلال مطلبـين نخصـص الأول               

لأنواع البصمات والمطلب الثاني نتطرق فيه إلى الأسس العلميـة التـي   
  .تقوم عليها هذه الأخيرة

  أنواع البصمات :   الأول المطلب
ليس هناك تصنيف معين لأنواع البصمات، لكـن الملاحظـة              
بصمات ملموسـة ونعنـي بهـا تلـك     : لنا نقسمها إلى قسمينالدقيقة تجع

البصمات المادية أو البصمات المحسوسة باللمس والتي ندرك مادياتهـا  
  ، وسنذكرها على سبيل المثال لا الحصر  وبصمات غير ملموسة

  البصمات الملموسة :  الأول الفرع
جيـة  وهي البصمات التي تعتمد علـى علـم القياسـات البيولو            

)ANTROMETRIE ( أو علم قياس الجسم البشري وهو العلم الذي يقوم
على مبدأ دراسة ثوابت الشخص غير المتغيرة ؛ وتتمثل هذه البصـمات  
في بصمات بشرة الجلد كبصمات الأصابع والركبة والشـفتين ، بصـمة   
الأسنان ، بصمتي العين بنوعيها القزحية والشبكية ، والبصمة الوراثية أو 

، وهناك من الدراسات مـن  ) A.D.N(سمى ببصمة الحامض النوويما ي
  1.تتكلم عن بصمة الظفر وبصمة الأوردة الدموية للكف 

  :بصمات بشرة الجلد  :أولا
ويقصد ببصمات بشرة الجلد ، تلك الخطوط الحلميـة الرفيعـة             

البارزة والتي تحاذيها خطوط حلمية منخفضة وهذه الخطوط هـي مـن   
بشرة الجلد الخارجية حيث نجدها تتواجد في جميع أنحاء الجسم  مكونات

وتكون أكثر وضوحا في الجلد الخالي من الشعر ، لذلك فهي تظهر بشكل 
جيد في راحة أصابع اليدين والقدمين وتتخذ أشكالا هندسـية مختلفـة ؛   

بصمات الأصابع ، بصمة كف اليـد ،  : وتتمثل بصمات بشرة الجلد في 
قدم ، بصمة الركبة ، بصمة الأذن ، وبصـمة الشـفاه أو   بصمة أسفل ال

الشفتين ؛ ويعتبر هذا النوع من البصمات ظاهرة طبيعية عند بني الإنسان 
وكذا عند القردة خاصة في أصنافها الراقيـة مثـل قـردة الأورانـج ،     

 2.الشامبانزي والأوتان 
________________________  

دي ، البيان    -1 د الغام ن محم ور ب ة منص وم      : ات الحيوي ة للعل ايف العربي ة ن وتية ، جامع مة الص ةالبص  الأمني
  .09و08، ص  2005الرياض،

2-09-M.JACQUES HEBRARD,"la police scientifique", Internet, 22 mars 2001,    
http//www.poli-sc.com.p01.                                                                                             
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تلك الانطباعات " ويمكن تعريف هذا النوع من البصمات على أنها       
التي تتركها بشرة الجلد على مستوى أطراف الأصابع أو كـف اليـد أو   
القدم أو الأذن أو الركبة أو الشفتين عند ملامستها أحد الأسطح المصقولة 

ق الأصل عن أشـكال الخطـوط   أو الملساء ، فهي عبارة عن صورة طب
وإلى جانب " . الحلمية التي تكسوا بشرة الجلد على المستويات المذكورة 

هذه البصمات ، نجد بعض الدراسات تقول أن المسام الجلدية التي يخرج 
منها العرق تشكل في حد ذاتها بصمة ، وهي عبارة عن فتحـات دقيقـة   

لحلمية البارزة مـن الجلـد   جدا لا ترى بالعين المجردة تعلوا الخطوط ا
  1.وتسمح بإفراز العرق منه 

وتكمن الجذور التاريخية لهذه البصمات ، لاسـيما بصـمات               
الأصابع ، في الحضارات القديمة جدا ، فقد وجدت هذه البصـمات فـي   
الحضارة البابلية والفرعونية والصينية واليابانية على الأواني الفخاريـة  

تركتها شعوبها الغابرة ، كما أنها استخدمت كدليل إثبـات   والخزفية التي
في الوثائق المختلفة كالوثيقة الموجودة في المتحـف البريطـاني والتـي    
محتواها هو عبارة عن أمر بالقبض أصدره أحد ضباط الجيش البـابلي  
على أحد الأشخاص لمصادرة أمواله وعلى الوثيقة بصمات لأصـابعه ؛  

بصمة من طرف قدماء المصريين في جرائم السرقة كما استخدمت هذه ال
أين تم " توت عنخ أمون" كحادثة السرقة المعروفة التي جرت في مقبرة 

القبض على اللصوص في محاولتهم الثانية لسرقة محتويات تلك المقبـرة  
من أواني تحتوي على زيوت غالية ، حيث ترك أحد اللصوص بصـمة  

واني الزيتية في محـاولتهم الأولـى   كف يده وأصابعه على أحد هذه الأ
للسرقة التي فروا منها لقدوم رجال الشرطة ، وعند القبض علـيهم فـي   
المرة الثانية انطبعت تلك البصمة مع أحد الأشخاص المقبوض عليهم مما 

كما عرفت هذه البصمة في تاريخ الصـينيين   2.ثبت تهمة السرقة عليهم 
ون بها على الوثـائق والمسـتندات   يوقع اميلادية ، فكانو 650منذ عام 

  3.الهامة لإثبات رسميتها لاسيما فيما يتعلق بوثائق الزواج والطلاق 

                                                 
 1997قادري عبد الفتاح الشهاوي ، أدلة مسرح الجريمة ، منشأة المعارف الإسكندرية ، مصر ،  -  1

  .34،ص
 .33ص . 1999،  07لة الموثق الجزائرية ، السنة ، مج"البصمات "وعبد الحق عزيب ،  -  
، مجلة الشرطة ، " بصمات الأصابع ودورها في الكشف عن الشخصية " عبد الجبار السامرائي ،  -  2

 .34و33و32، ص 2001، عام  392الإمارات العربية المتحدة ،العدد 
  .183و182ص ،2006مصر،  كندرية،الإس ،يق الجنائي الفني والبحث الجنائيالتحق مراد،عبد الفتاح  -  3
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أما في العصر الحديث ، فأول من درس هـذا النـوع مـن                
عـام  Jan Evangelist  purkinje"   "البصمات هو العالم الألمـاني  

هذه لم تلقى نجاحا نظرا  ، حيث قسمها إلى عدة أنواع ، لكن أبحاثه1823
السـير وليـام   " لحداثة الموضوع آنذاك ، ثم جاء بعده العالم الانجليزي 

الذي كان حاكما في أحد أقاليم الهند أين أصدر أمرا لأهاليهـا  " هيرشل 
بالتوقيع ببصمات أصابعهم على الوثائق الرسمية التي تثبت هويتهم ، ثـم  

ام بتنظيم هـذه البصـمات وعمـل    الذي ق" فرنسيس جالتون "جاء بعده 
الذي  "السير إدوارد هنري  "أرشيف لها ، إلى أن جاء العالم الانجليزي 

أدخل الكثير من التحسينات في تنظيم العمل بالبصمات وطريقة حفظهـا  
كما قسمها بطريقة خاصة تعرف باسـمه وكـان أن وافقـت الحكومـة     

مات الأصابع ، ثم لحفظ وترتيب بص 1900البريطانية على طريقته عام 
الذي هـاجر إلـى الأرجنتـين    " خوان فوسيتيش " ظهر العالم الكرواتي 

حيث بذل فيها جهودا في حل غموض " بوينوس ايرس "والتحق بشرطة  
جت جهوده تلك بـاختراع  بعض الجرائم باستخدام علم البصمات حيث تو

 ـ   ري طريقة ممتازة لتصنيف وحفظ البصمات تختلف عـن طريقـة هن
، "استخدام وتصنيف بصمات الأصابع  ":ون ونشر كتابه المعروف وجالت

اعترفت الكثير من الدول بعلم البصـمات وأخـذت    1902وبحلول عام 
بنظام البصمات بصفة رسمية في قوانينها  واستعانت بهـا فـي ميـدان    
تحقيق الشخصية ، وكانت الدول السباقة إلى ذلـك انجلتـرا ، الهنـد ،    

السودان ، ثم انتشرت  ، مصر ، ات المتحدة الأمريكيةالأرجنتين ، الولاي
  1.بعد ذلك في غيرها من دول العالم 

أما بالنسبة لبصمة القدم والتي نقصد بها الانطباع الذي تتركه القدم        
وهي عارية من كل لباس وغير محتذية والناتج من جلد بـاطن القـدم ،   

يخ حيث ترجع إلى زمن قص فيعتبر تاريخها أكثر قدما وتجذرا في التار
العرب القدامى والذي لا يزال معمولا به إلى اليوم ، وهذا لأن  الأثر عند

هؤلاء العرب ينشئون منذ صغرهم في الصحاري يرعون الإبل والماشية 
 وعند ضياعها يتعقبونها ويسترشدون عن مكانها بآثار أقدامها، ثم تدربوا

________________  
1-M.JACQUES HEBRARD,"la police scientifique", Internet op. Cit. 22 mars 2001    

   http//www.poli-sc.com.p01à06.                              
    

(N.pub),"Les empreintes digitales",23/01/2003, Internet,                                             
http//www.ac-nantes.fr/peda/disc/svt/empreinte/default.html-4k,p01à02.                 
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على التفرقة بين مختلف آثار الأقدام ما إن كان الأثر لإنسان أو حيوان ، 
بل الأكثر من ذلك أنه باستطاعتهم التعرف ما إذا كان أثر القدم هو لرجل 
أو لامرأة وما إن كان صاحبه طويلا أو قصيرا وما إن كان ذلك الشخص 

أو جـزء  يحمل شيئا أم لا وما إن كان سليما أو مريضا في إحدى عينيه 
من أجزاء جسمه ، وما إن كانت المرأة حبلى أم لا ، وكان ذلك يتوقـف  
على الخبرة وقوة البصيرة ؛ ولم ينتفع بأثر القدم كبصمة لها شكل هندسي 
معين ومكونة من خطوط حلمية يتم الحصول عليها بطرق فنية وعلميـة  

أما  1. إلاّ في العصر الحديث في منتصف القرن التاسع عشر في أوربا 
بالنسبة لبصمة الركبة، الأذن، والشفتين فلـم تـتكلم عنهـا الدراسـات     

  .والأبحاث العلمية إلاّ حديثا في السنوات الأخيرة من هذا القرن
  :بصمة الأسنان  :ثانيا

لوجي الذين يدرسـون  صمة الأسنان حسب باحثوا الأندوتوتعتبر ب       
وم بناءا على الأوضاع الطب الشرعي للأسنان أن لهذه الأخيرة بصمة تق

الترابطية للأسنان وحجم كل سن ومساحته وكذا المسافات البينية بين كل 
سن وآخر والبروزات الظاهرة لها على حافتها وحافة الأخاديد والمتمثلة 

إلى شـكل   ضافةبالإفي الثلمات الموجودة على الأسنان الأمامية والخلفية 
وطول كل منهـا وشـكل الأسـنان    القواطع الأمامية والجانبية والأنياب 
2.أو سليمة وعدد هذه الأسنان  ةسالخلفية وحالتها الصحية إن كانت مسو  

وإذا وقفنا على تاريخ هذه البصمة فإننا نجد أن ظهور طب الأسنان يعود 
،  لكن استخدام الأسنان في المجال القضائي كان 3سنة  2000إلى حوالي 

م وهما تاريخين لحادثتي حريـق   1897م و 1878حديثا يعود إلى سنتي 
واحدة وقعت بدار أوبرا بفينا والثانية وقعت في إحدى ملاجـئ بـاريس   

ولم تسـمى   حيث كان للأسنان دور في التعرف على الجثث المحروقة ،
 4.الأسنان ببصمة أسنان إلاّ في الدراسات والأبحاث للسنوات الأخيرة جدا

____________________  
عبـد  . 210، 209، التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي، المرجع السـابق، ص  عبد الفتاح مراد -1

الحكم فوده وسالم حسين الرميري ، الطب الشرعي وجرائم الاعتداء على الأشـخاص والأمـوال ،    
 344،  338ص. 1996الإسكندرية . دار المطبوعات الجامعية 

2- (N.PUB),"la médecine médico-légale", Internet.http//www.medecine médico-
légale.com.p01à04. 

، مجلة علوم في دائـرة الضـوء ،  دار   " مكافحة الجريمة " حمد المجدوب ، أايان جراهام ترجمة  -3
 .13ص 1995القاهرة، مصر، . النشر السفير 

معوض عبد التواب وسينوت حليم دوس ، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية ، منشاة  -4
 .330،  329، ص1999،  2معارف بالإسكندرية ، مصر ، طبعة ال
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  :بصمة العين للقزحية والشبكية  :ثالثا
تتكلم الدراسات العلمية الحديثة عن هذه البصمة ، وهي تكمن            

بالتدقيق في التركيبة البيولوجية لقزحية العين ولشبكية العين لتكون كـل  
نفردة ومتميزة ، وهذه البصـمة اكتشـفها   واحدة منها على حدى بصمة م

مجموعة من الأطباء والعلماء يعملون في مؤسسة أمريكية خاصة تقـوم  
 .بصناعة الأجهزة الطبية وذلك منذ خمس سنوات ، فهـي جـد حديثـة   

ذلك الجزء الملون الذي يتمركز فـي وسـط   على ويقصد بقزحية العين 
القرنية ودورها هو حماية العين والذي تحيط به قبة بيضاء أو شفافة هي 

القزحية من أي تغيير ، أما الشبكية فهي توجد في الطبقة الداخلية لجدار 
العين وتغطيها شبكة من الأوعية الدموية ، وتعتبر دولة الإمارات العربية 
المتحدة أول دولة في العالم تطبق نظام التعرف على الهوية للقادمين إليها 

العين في جميع منافذها الجويـة والبريـة    والمسافرين من بلدها ببصمة
         1.والبحرية 

  Empreinte génétique:البصمة الوراثية  :رابعا
 )A.D.N(توجد هذه البصمة على مستوى الحامض النـووي             

الموجود على مستوى نواة كل خلية من خلايا الجسم ، والتـي بـدورها   
الجسم ، ومخ العظم ، وجـذور  توجد في جميع خلايا أعضاء أو أنسجة 

الشعر ، ولب الأسنان ، وسوائل الجسم من لعاب وبول ومنـي ودم فـي   
كرياته البيضاء دون الحمراء نظرا لأن هذه الأخيرة لا تحتوي على نواة  

سنتمتر فـي   100ويتخذ هذا الحمض شكل حلزوني ويبلغ طوله حوالي 
قط لتكوين ما يسمى سم ف10أي  %10كل نواة خلية آدمية ويستخدم منه 

بالبصمة الوراثية لأن هذا الجزء بالذات هو الـذي يحمـل المعلومـات    
الوراثية المشفرة أما باقي حلزون الحمض فلا يحمل أي معلومة وراثيـة  
   ونسبة إلى هذا الحمض تسمى هذه البصمة كذلك ببصمة الحامض النووي

________________  
 
في الانترنيت  ، 14287جريدة الحياة العدد ،"ولوجيا بصمة قزحية العين استخدام تكن" محمد نجيب سعد ،  -1

02/05/2002 ، http//www.alhayat.com/ 02و  01،   ص.  
  :، الانترنيت " نظم القياسات البيولوجية للتعرف على الهوية تزداد انتشارا " ، ) إ.د(-
 Eman. Com  http//www.Al-  01،02،03، ص .  

   :الانترنيت 2007مارس  السورية،مدونة الصحيفة  ،واسالحاز بصمات إعج "الدرع، ربى  -
http//www.ruba.maktoobblog.com/194460 /   06، ص.  
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 وهناك من يسميها بالبصمة الجينية نظرا لما يحمله هذا الحمض من
لكننا نرى أن التسمية الأدق هي البصمة الوراثية استنادا  1، جينات وراثية
             .له هذا الحمض من معلومات وراثية إلى ما يحم

هو  وحتى نعرف المقصود بهذه البصمة يجب أن نعرف ما             
هو عبـارة   A.D.Nفالحمض النووي منقوص الأوكسجين  الحمض،هذا 

عن جوهر المادة الوراثية لكل خلايا الجسد التي تحتوي على نواة ، وهو 
 و الكروموزومات في نواة كل خلية،أزوج من الصبغيات  46يتكون من 

كروموزوم ، حيث أن كل  23ماعدا في الخلايا المنوية فهي تحتوي على 
 ـكروموزوم تتوضع عليه جينات وراثيـة هـي    عـن حمـل    ولةئالمس

المعلومات الوراثية ونقلها من جيل إلى جيل عبر الخلايا التناسلية ، لذلك 
للإنسان ، بحيث أن الجنين  فهذه البصمة هي أصل كل العلامات الوراثية

استنادا إلى ما تحمله بصـمته   -منذ بداية نشأته وهو في بطن أمه يتحدد
نوع فصائل دمه ونوع بروتيناته ونـوع   –الوراثية من معلومات وراثية 

أنزيماته وكذلك شكل بصمات أصابعه ، ولون بشرته وشـعره وطولـه   
لتـي لا تعـد ولا   ونوعه ، وفضلا عن ذلك فإن وظائف جميع الخلايـا ا 

تحصى يتحكم فيها هذا الحمض النووي ويرسل تعليماتـه إلـى الخلايـا    
نـه يظهـر فـي    إللعمل بانتظام ، وإذا حدث أي خلل في هذا الحمض ف

يحتل الصـدارة لـدى    A.D.N؛ لذلك نجد أن حمض  2صورة مرض 
الباحثين في العلم والطب ، وبصمته تحتل الصدارة في الاهتمـام لـدى   

  .نونرجال القا
فقبل ظهور البصمة الوراثية ، مرت علوم الطب الشـرعية              

عبر مختبرات الشرطة العلمية بتطورات مختلفة في تحليل آثـار الـدم ،   
الغبار ، العرق ، المني وغيرها وفحصها فيزيائيا وكيميائيـا ، إلـى أن   

مض م تصنيف الحا1985عام  "ألاك جيفيريس " اكتشف العالم البريطاني 
في البحث الجنائي ثم استخدمت طريقته لأول مرة فـي   A.D.Nالنووي 

 ذا ــم ، حيث أجريت تحليلات له1986الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
_______________  

، مجلـة  " وأهميتها في الأدلة الجنائية ) A.D.N(بصمة الحامض النووي " مصطفى عبد اللطيف كامل،  -1
  . 119،120،ص 1994لمتحدة ، يوليو ، الإمارات العربية ا 2دد الأمن والقانون ، الع

، ص م2002براين اينس ، الأدلة الجنائية ، الدار العربية للعلوم ببيروت ، الطبعة الأولى ، لبنان ، سـنة   -2
 أو نفي أو إثبات لا تقبـل الشـك   الحمض النووي وسيلة دقيقة لتمييز الأفراد وقرينة" وأحمد سامح، .  163
    07إلى  02، ص  /http//www.alraialaam.com:الانترنيت" طعن ال
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وقد قضي على أساسها في أكثـر   حالة،الحمض لأكثر من عشرة ألاف 
  1.العالمقضية على مستوى  1200من 

  البصمات غير الملموسة  :الثانيالفرع 
وهي بصمات غير مادية لا يمكن لمس مادتها، وتتمثـل فـي              

ائحة، بصمة المخ والبصمة النفسية، وهنـاك  بصمة الصوت، بصمة الر
  2.دراسات تتكلم عن بصمة حرارية لجسم الإنسان

  : البصمة الصوتية :أولا
ظهر اتجاه جديد عند علماء الصوتيات يقول بأن لكل إنسـان             

بصمة لصوته تميزه عن باقي الأشخاص الآخرين وذلـك مـن خـلال    
ية التي يتميز بها كل إنسان ، حيث أن لكل بصمة صوتية السمات الصوت

سمات عضوية أو فيزيولوجية تتمثل في الصفات التشـريحية لمجـرى   
الصوت التي تدلنا على طول مجرى الصوت ، وحجم الرئتين والحنجرة 

الخ ، وصفات مكتسبة للصوت وهي ناتجـة  ...وطول الأوتار الصوتية 
  3. المتعلمة عن العادات الكلامية الفردية 

وإن ظهور الصوت بمفهوم البصمة كان متماشيا مع ظهـور              
آلات تحليل الصوت إلى مخطط مرئي مكتوب ، حيث اسـتطاع العـالم   

أن يسجل أول بصمة صوتية على آلته " توماس ألفا أديسون " الأمريكي  
التي اخترعها والتي تحلل الصوت إلى دليـل مكتـوب بواسـطة إبـرة     

نوغراف التي تحلل الصوت وتكتبه على أسطوانة من الشمع ملفوفـة  الفو
م وهي نفس الفترة التـي قـام فيهـا    1877بورق فضي وكان ذلك سنة 

لورانس " باختراع الهاتف ، ثم تلى هذه الدراسة ما قام به " جراهام بال "
الأمريكي من خلال نتائج تجاربه في التعرف علـى بصـمات   " كريستا 

ام المخطط المرئي للأمواج الصوتية مع مكبـرات لهـا   الصوت باستخد
في صورة تشبه شاشة  "أشعة كافو" سطة أشعة ضوئية تسمى تظهرها بوا
من خلال دراسته هذه أنه استنادا لتطور " كريستا  "حيث يؤكد  التلفزيون

 ى ـالأساليب المستخدمة في دراسة بصمة الصوت فإنه يمكن الاعتماد عل
_________________   

، المؤتمر الأول لجزاء الجنـائيين،  "التطبيق العملي للحامض النووي في إقامة العدالة "لي، . سي . هنري -1
  .127،ص 1994، الإمارات العربية المتحدة، يونيو 2، السنة 2دبي الإمارات، مجلة الأمن والقانون، العدد 

 الأمنيـة ية ، جامعة نايف العربية للعلـوم  البصمة الصوت: منصور بن محمد الغامدي ، البيانات الحيوية  -2
  .09، المرجع السابق ، ص  2005الرياض ، 

المجلة العربيـة للدراسـات الأمنيـة    " بصمة الصوت ، سماتها واستخداماتها " عادل عيسى الطويسي ،  -3
   . 81إلى  73،ص من . 1996، المملكة العربية السعودية ،  11، السنة  22، العدد  11والتدريب ، المجلد 
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نتائجها في مسائل الإجرام كأدلة جنائية ، وقد أجريت دراسة مماثلة من 
" ربر آميتشغان بان " في جامعة  –كريستا  –طرف هذا الأخير 

بالولايات المتحدة الأمريكية دفعت نتائجها العديد من دوائر الشرطة في 
 هذه البصمة فيولاية من بينها ميتشغان وكاليفورنيا إلى تبني العمل ب 23

الكشف عن المجرمين والتعرف على هوية الأشخاص ، وأصبحت بعـد  
ذلك جهات معروفة تهتم بالدراسات والأبحاث في مجال بصمة الصـوت  

الجمعية الدولية للتعرف على الشخصية عـن طريـق بصـمة    : أهمها 
أ والمختبـر  .م.م في ولاية ميامي بـالو 1972الصوت التي تأسست عام 

رطة ولاية ميتشغان فرع التعرف على بصمة الصوت ومعهد لش يالجنائ
الأمريكيـة  " بيـل "نيوجرسي ، وشـركة   التعرف على الأصوات بولاية

للهاتف والتي تمتلك أكبر المعالم للدراسات الصوتية ثم انتشرت بصـمة  
أ إلى عدد من الـدول  .م. الصوت كدليل إثبات في مسائل الإجرام من الو

 1.، ايطالياأبرزها روسيا ، كندا 
  :بصمة الرائحة  :ثانيا

لقد تناولت الدراسات العلمية الحديثة ما يسمى ببصمة الرائحة            
أو البصمة الكيماوية ، استنادا إلى أن هذه البصمة تتكـون مـن المـواد    
الكيماوية التي يتكون منها العرق ، ومفاد هذه البصمة أنـه فـي غالـب    

نفس الرائحة فللنبات رائحته التـي تميـزه ،    الأحيان لا نجد مادتين لهما
وللحيوان رائحته التي تميزه ، وللإنسان كذلك رائحته المميزة له ، فكمـا  

عرف بملامح وجهه فإنه يمكن معرفته برائحته المنبعثة مـن  ن الإنسان يُأ
عرقه الذي هو عبارة عن أبخرة تتكون من مجموعة من مواد كيماويـة  

امات بشرة الجلد ، فكما إن الأصوات تنتقـل إلـى   فرز من مسمختلفة تُ
حاسة السمع في شكل إشارات أو أمواج صوتية ، والصور فـي شـكل   
أضواء أو أمواج ضوئية إلى العين ، فإن الرائحة تنتقل إلى حاسة الشـم  

  2.في شكل أبخرة

________________ 
الإمارات العربية  ، 29، السنة  338د الشرطة ، العدمجلة " في البصمات  الجديد" أحمد عوض غنيم ، -  1

  . 39، ص 1999المتحدة ، فبراير 
 الرشيد،قسم التأليف والترجمة في دار  ،«أساليب الجريمة ومؤسسات التحقيق الجنائية العالمية "  ،)إ.د(-

  .261، 260، ص 1991سنة . الطبعة الأولى الثاني،الجزء 
،  31، السنة  369، مجلة الشرطة ، العدد "صمة الكيماوية الرائحة أو الب" عبد الجبار السامرائي ، -2

  . 33، 32، ص  2001الإمارات العربية المتحدة ، سبتمبر 
 ،382العدد  الشرطة،، مجلة "تحقيق الشخصية وفق تقنيات علم البصمات  "رضوان، ورضا عبد الحكيم  -

  .33ص  ،2002 أكتوبر المتحدة،الإمارات العربية  ،32السنة 
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  :المخبصمة  :الثاث
تطلق مجازا بصمة المخ على التقنية الجديـدة التـي ابتكرهـا              

والتي يمكن أن يتحدد من خلالها مدى علم المشتبه بـه  " لورانس فارويل"
بالجريمة مما يمكّن المحققين من التعرف على مرتكبي الجريمة ، حيـث  

النشاط الكهربائي للمخ  الجديدة بقياس وتحليل طبيعة" فارويل"تعمل تقنية  
في أقل من الثانية لدى مواجهة صاحبه بشيء على علم به ، فعلى سبيل 

يعرفه سواه مـن   عرض على متهم بالقتل جسم أو شيء لا المثال إذا ما
مسرح الجريمة التي ارتكب فيها جريمته فإن مخّه يسجل علـى الفـور   

يكن في موقع الجريمة أما الشخص الذي لم  إرادية تعرفه عليه بطريقة لا
فلا يسجل مخّه أي رد فعل ، وتسجل التقنية ردود أفعال المخ بواسـطة  
أقطاب كهربائية متصلة بالرأس ترصد نشاط المخ كموجات تظهر علـى  

  1.شاشة الجهاز 
  :البصمة النفسية  :رابعا

ا على الأسلوب الإجرامـي  يطلق اسم البصمة النفسية مجازً            
كل مجرم في جريمته ولا يغيره ، وهو ما نجده عند صنف  الذي يعتمده

المجرم المعتاد على الإجرام الذي يكرر إجرامه بنمط واحـد ؛ ورفعـا   
للالتباس تجدر الإشارة إلى أن هناك فرق بين مفهوم البصـمة النفسـية   

نحـراف  إومفهوم علم النفس الجنائي فهذا الأخير يهتم بدراسة أسـباب  
ه يرتكب الجريمة ما إن كانت أسباب فيزيولوجيـة أو  المجرم التي تجعل

وراثية أو نفسية أو اجتماعية ، وكذا دراسة دوافعه الإجرامية الشـعورية  
واللاشعورية التي تساعد على فهم شخصيته ، بينمـا البصـمة النفسـية    
الهدف منها هو الوصول إلى تحقيق شخصية المجرم ومعرفة هويته من 

تكابه للجريمة المتكرر ، وليس أسباب ارتكابـه  خلال طريقة وأسلوب ار
  . 2لها

ويعود تاريخ اكتشاف ما يسمى بالبصمة النفسـية أو بصـمة                   
م بفضل النظرية التي جاء بها الباحـث  1913النمط الإجرامي إلى سنة 

  سـبولي" الذي كان رئيسا لمقاطعة " السير جنرال تشارلي " البريطاني 
_________________ 

 
  .08،  07، الانترنيت ، المرجع السابق، ص "إعجاز بصمات الحواس " ربى الدرع ،  -1
، الإمارات العربية  29، السنة  338، مجلة الشرطة، العدد " الجديد في البصمات " أحمد عوض غنيم ،  -2

  .40: ،المرجع السابق ، ص  1999المتحدة ، 
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ة البريطانية حيث كان يقـوم بتسـجيل   آنذاك بالمملكة المتحد" يور كشير 
 الأساليب الإجرامية للمجرمين في بطاقات مصنفة تحمل صفات المجـرم 
وطباعه وعاداته وهدفه من ارتكاب الجريمة والوسيلة التي استعملها فيها 
 وطريقة دخوله واقتحامه لمكان الجريمة وما إلـى ذلـك مـن السـلوك    

أن  توصل هذا الأخير إلىوقد  وذلك بهدف تحقيق شخصيته ، والصفات
 لكل مجرم أسلوبه الخاص به في ارتكاب الجريمة الذي لا يحيد عنـه ، 

  )Modus Operandi =M.O(ويطلق على نظرية تشارلي هذه تسمية 
وهو تعبير لاتيني معناه طريقة العمل ، أما الآن نجـدها فـي بعـض     

يـت هـذه   الدراسات الحديثة يطلق عليها اسم البصمة النفسية ، ولقد حظ
الطريقة بنجاح كبير في التعرف على المجـرمين ، ممـا أدى بمعظـم    
المؤتمرات الدولية الخاصة بعلوم الشرطة والبوليس الفني الجنـائي تقـر   

،كمـا أن  1بهذه النظرية حيث اعتمدتها إدارة الشرطة بمعظم دول العالم 
ا سـيم  في الـدول المتقدمـة لا   طورت حديثاهذه قدُ  " تشارلي "نظرية 

بالولايات المتحدة الأمريكيـة   F.B.Iبالمكتب الفدرالي للمباحث الجنائية 
ضافة بيانـات أخـرى   إبانجلترا ، وذلك ب" اسكتلانديارد " وإدارة شرطة 

مـن أوصـاف المجـرم وشـركاءه      )M.O(لمعرفة السلوك الإجرامي 
والأمكنة التي يمكن أن يزاول فيها نشاطه الإجرامي مستقبلا والتعـرف  

ططه الإجرامية باستخدام نظام البطاقات الآلي والأرشيف الفني ، على خ
   2.وهي بيانات تساعد كلها في التعرف على مرتكبي الجريمة 

  الأسس العلمية التي تقوم عليها البصمات:  الثاني المطلب
إن أهم ما تتميز به البصمات على مختلف أنواعها هو أن لها             

ثلان في ثبات تركيبتها وعدم تغيرها بصفة دائمـة  خاصيتان أساسيتان تتم
  ن ـلدى نفس الشخص هذا من جهة ، وتفرد البصمة واختلاف تركيبتها م

________________  
 1989أحمد بسيوني أبو الروس ، التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ،  -1

  .  605إلى  599، ص من 
                   M. Christian CABAL, les méthodes scientifiques d'identification-2 
des-1 personnes à  partir de données biométriques et les techniques de mise 
en œuvre, RAPPORT   (1ère partie), OFFICE PARLEMENTAIRE 
D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES, 
Internet, 

Http//www.senat.fr/commission/…/office 021125.html, Mercredi 20 novembre 
2002, Internet, http//www. senat.fr/opecst/.p01à05.  
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، وهاتـان الخاصـيتان همـا بمثابـة     1شخص إلى أخر من جهة أخرى 
وسـنتطرق   كبصمة،الأساسان اللذان تقوم عليهما كل بصمة حتى تعتبر 

 :الفرعينإليهما من خلال هذين 
  

  ثبات تركيبة البصمة وعدم تغيّرها :   الأولالفرع 
 ـ          ة ومعنى ذلك أن لكل بصمة من الأنواع المذكورة تركيبة معين

تتغير مدى الحيـاة ، فهـذه    هي عليه لا لدى صاحبها تبقى ثابتة على ما
الخاصية أو الميزة هي أساسية في البصمة حتى تعتبر كبصمة ، وهـي  
تنطبق على جميع أنواع البصمات سواء منها التقليدية المعروفة كبصمات 

  .الأصابع أو المستحدثة كالبصمة الوراثية والبصمة الصوتية 
  :الملموسةنسبة للبصمات بال :أولا

ونبدأ بدراسة هذه الخاصية في بصمات بشرة الجلـد ، ونأخـذ            
على سبيل المثال بصمات الأصابع كأهم نموذج عنهـا حيـث نجـد أن    
خطوطها الحلمية تتكون عند الجنين وهو في بطن أمه عندما يكون عمره 

وتبقى علـى  يوم أي حوالي أربعة أشهر ،  120إلى  100يتراوح مابين 
حالها بعد الولادة وتستمر كذلك حتى الوفاة بل حتى تفسخ الجثة ، وقـد  
ثبت علميا أن جلد الإنسان هو آخر شيء يتحلل فيه بعد الوفاة حيث يبقى 

  2.سنوات حتى يتحلل  07مدة 

فلا يمكن إذا للخطوط الحلمية الرفيعة التي تتكون منها هذه البصمة أن    
رأ عليها من تشويه نتيجة بعض المؤثرات الخارجية تتغير أبدا رغم ما يط

كالإصابات التي تصيب الأصابع نتيجة الأعمال اليدوية أو الجروح ومـا  
إلى ذلك من جراء ملامسة الأدوات والمواد المختلفة أو نتيجة الحروق أو 
 الأمراض الجلدية ، فسرعان ما تعود البصمة إلى حالتها الطبيعية بزوال

_________________ 
M. Christian CABAL, les méthodes scientifiques d'identification des-1 
personnes à  partir de données biométriques et les techniques de mise en 
œuvre, RAPPORT   (1ère partie), OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION 
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES,op.cit, Internet, 

http//www.senat.fr/commission/…/office 021125.html,p 20. 
 
  .187، ص1996 مصر، الإسكندرية، الثاني،الكتاب  الحديثة،الموسوعة الجنائية  الروس،أحمد أبو - 2
، 29العددان الأول والثاني السـنة   المصرية،مجلة المحاماة  ،"فن تحقيق الشخصية "  حبيب،إبراهيم محمد - 

  .226 ص، 1949مصر
، مجلة الشـرطة، المرجـع   "عن الشخصية  بصمات  الأصابع ودورها في الكشف"عبد الجبار السامرائي ، -

  . 37السابق ، ص 
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ذلك المؤثر الخارجي إذا ما تعلق الأمر بخطوطها الحلمية البـارزة بعـد   
مرورها بمرحلة النقاهة ، أما فيما يخص الخطوط الحلمية المنخفضة من 

يمكنه تغييـر   نه يبقى على حاله ولكنه لاإالجلد فإذا أصابها جرح مثلا ف
 العام للبصمة ، وتجدر الإشارة إلـى أن تزايـد حجـم البصـمة    الشكل 

 ومساحتها ونمو خطوطها الحلمية وتزايد مسافة تباعـدها بنمـو جسـم   
سنة أين يستقر النمو فإن تلك الخطوط تبقى ثابتة  21الإنسان إلى أن يبلغ 

بعددها وفروعها وهندستها ورسمها وكل مـا تحملـه مـن مميـزات،     
ثبت علميا أن هذه البصـمات لا تتـأثر بعوامـل     بالإضافة إلى ذلك فقد

ونفس . الوراثة حتى في حالة الأطفال التوأم المنحدرين من بويضة واحدة
الخاصية أو الأساس ينطبق على باقي بصمات بشرة الجلد مـن بصـمة   
راحة اليد وبصمة أسفل القدم وبصمة الركبة وبصـمة الأذن، وبصـمة   

هر في شكل تجاعيد تبقى ثابتـة لـدى   الشفاه التي عضلاتها القرمزية تظ
 1.صاحبها مدى الحياة

ن الأوضاع الترابطية للأسـنان  إوبالنسبة لبصمة الأسنان ، ف            
وطريقة تركيبتها والحجم الذي تشغله تتصف بالاستمرارية وعدم القابلية 
للتغيير منذ بزوغها عند الإنسان وهي تبقى كذلك لفتـرات طويلـة بعـد    

ن التغيير الذي يطرأ عليها بمضي الزمن يكمن في إصابة هـذه  إالوفاة و
الأسنان بالتلف أو التسوس أو الحشو في فراغات التسوس بمادة خاصـة  

  2.أو خلع بعض الأسنان نتيجة مرضها وتسوسها وإبدالها بأطقم صناعية 
وبالنسبة لبصمتي العين ، فخاصية الثبات هذه تنطبق على كلتا            
للقزحية والشبكية ، حيث تبقى بصمة قزحية العين ثابتـة منـذ    بصمتيها

ولادة الإنسان إلى وفاته ولا تتأثر في تركيبتها بلون العين أو العدسـات  
اللاصقة أو النظرات الطبية أو عمليات تصحيح النظر كما لا تتأثر بالبيئة 
لأنها محمية بصفة كاملة من طرف القرنية ، وتحتوي قزحية العين على 

 ية ــن الأوعإبينما بصمة شبكية العين ف. خاصية لا تتغير  260حوالي 
________________ 

 
 -http//www.Islam، 2000، أنـواع البصـمات، علـوم وتكنولوجيــا، الانترنيـت، سـنة      )إ. د(  -1

online.com  01، ص.  
دار الفكر الجامعي ،  عبد الحميد المنشاوي ، الطب الشرعي ودوره الفني في البحث عن الجريمة ،    -

   . 51،  50، ص ) ت.د(مصر ، . الإسكندرية
 .210عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي، المرجع السابق، ص  -2
  . 12ايان جراهام ، مكافحة الجريمة ، المرجع السابق ، ص  - 
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وهو في رحم ن هذه البصمة يبدأ نموها في عين الجنين الدموية التي تكو
  1.أمه بنمط فريد وتستمر على حالها في حياة الفرد منا دون أن تتغير

أما بالنسبة للبصمة الوراثية ، فخاصـية ثبـات المعلومـات                
بصورة شـفرية هـي     A.D.Nالوراثية الموجودة على مستوى حمض 

كبر ميزة جعلت من تركيبة هذا الحمـض مـن أدق البصـمات علـى     أ
أهمها ، فثبات تركيبة هذا الحمض لمعلوماته الوراثية بشـكل  الإطلاق و

نظامي هي نفسها في جميع أنوية خلايا الجسم ، وتعود دقة وأهمية هـذه  
البصمة كذلك إلى سهولة الحصول على العينة التي تعطينا إياها مـن أي  
عضو أو نسيج في الجسم وأيضا من سوائل الجسم من دم ومني وغيره ؛ 

مات الأصابع مع المكانة والأهمية التي تحتلها على الساحة كانت بص فإذا
نه يمكن محوها بعملية جراحية أو بحرقها ، بينمـا  إالقانونية والقضائية ف

بأي مؤثر فهـي   يمكن تغييرها بأي طريقة جراحية ولا لا A.D.Nمادة 
ذات تركيبة ثابتة على الدوام في كل فرد بعينه ، وهذا ما جعل العلمـاء  

عبارة عن بصـمة خاصـة    A.D.Nثين يجزمون على أن تشكيلة والباح
سوى في حالة  A.D.Nتطابق تركيبة  احتماليمكن  لكل إنسان بعينه ولا

  2.التوأم المتماثل الوحيد البويضة 
  :بالنسبة للبصمات غير الملموسة  :ثانيا

تتمثل هذه الخاصية بناءا على الدراسات التي أجريت في           
ن إعلى البنية التشريحية والفزيولوجية للجهاز الصوتي ف بصمة الصوت

صوت الإنسان يبقى ثابتا بعد البلوغ وحتى الشيخوخة سواء في 
، حيث أن الدراسات العلمية الحديثة  3خصائصه العامة أو الخاصة 

تكشف أن لكل صوت بشري صفات عضوية أو فيزيولوجية وصفات 
التشريحية لمجرى الصوت  الصفاتمكتسبة ، فالصفات العضوية هي  

المتمثلة في حجم الرئتين والحنجرة وطول مجرى الصوت والأوتار 
الصوتية وسماكتها وسعة المناخير وغير ذلك من الصفات الثابتة ، أما 

  ية ــالصفات المكتسبة للصوت فهي الناشئة عن العادات الفردية الكلام
 

________________________  
الانترنيت في  14287،جريدة الحياة ،العدد " تكنولوجيا بصمة قزحية العين  استخدام" محمد نجيب سعد ، -1

02/05/2002 ،http//www.alhayat.com/ ،  ، 3و2و1ص المرجع السابق. 
، المرجع " وأهميتها في الأدلة الجنائية ) A.D.N(بصمة الحامض النووي " مصطفى عبد اللطيف كامل ، 2-

 .121السابق ، ص 
، مجلة الأمـن والقـانون ،   "البصمات والتشريح الجنائي ، الدلالات الأمنية والجنائية" المعايطة ،  منصور3-

 .58، ص  2000، الإمارات العربية المتحدة ، نوفمبر  19،السنة 220العدد 
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يستطيع  حيث أن الصفات العضوية تعتبر أكثر ثباتا ولا ،المتعلمة
قليل جدا مقارنة مع الصفات المكتسبة قدار مب صاحبها السيطرة عليها إلاّ

  1.للتقليدالتي هي قابلة 
بينما تكمن خاصية الثبات في بصمة الرائحة في أن رائحة العرق         

التي تنبعث من الإنسان والتي تفرزها مسامات جلده لها نفس التركيبة 
أما  يماوية هذا على مستوى الشخص نفسه،والمحتويات من المواد الك

ن رائحة إتوى المكان الذي يتواجد فيه الشخص ثم يغادره فعلى مس
العرق التي يتركها هناك لا تتلاشى بسرعة بل تبقى لساعات من الوقت 

  2.وحتى لأيام من الزمن تنبئ عن صاحبها وعن المكان الذي كان فيه 
وتتمثل خاصية الثبات هذه أيضا عند ما يسمى بالبصمة النفسية مجازا أو 

في أنه حسب هذه النظرية أن لكل مجرم " ية تشارلينظر"بالأحرى 
يحيد عنه بل له نمط  يخرج ولا أسلوب معين في ارتكابه للجريمة لا

إجرامي خاص به لاسيما فيما يتعلق بماركته الإجرامية ، وفضلا عن 
شتهر به أحد ا نه يختص بنوع معين من الجرائم ، ومثال ذلك ماإذلك ف

ذي اعتاد في ارتكاب جرائم سرقته للمنازل ال" الدكش"المجرمين ملقب ب
أن يكون ذلك ليلا عن طريق تسلقه للمواسير بالإضافة إلى التبرز في 
المكان الذي كان يدل على ماركته الإجرامية ، والتبرز هو ترك 
الفضلات المعوية حيث كان هذا المجرم يترك فضلاته دائما في المنازل 

ي الذي كان يصيبه من جراء التي يسرقها نتيجة الاضطراب المعو
   3.الخوف الذي كان ينتابه عند دخول منازل الغير 

  خاصية تفرّد تركيبة البصمة   : الثانيالفرع 

إضافة إلى الأساس الأول المتمثل في ثبات تركيبة البصمة لدى           
ن الأساس الثاني الذي أثبتته الدراسات العلمية الحديثة وهو إصاحبها ، ف

ن تركيبة البصمة إى الرغم من خاصية الثبات لدى نفس الشخص فأنه عل
هي مختلفة تماما عن مثيلاتها من البصمات لدى أشخاص آخرين ، ولو 

نجد بصمتان  قارنا بين بصمات كل البشر على اختلاف أنواعها لا
  نـمتطابقتان تماما فحتى لو كان التشابه والتماثل كبير بينهما في كثير م

________________  
، المرجع السابق ، المجلـة العربيـة   " سماتها واستخداماتها.بصمة الصوت"عادل عيسى الطويسي ،  1-

 .81ص ، 1996للدراسات الأمنية والتدريب ،المملكة العربية السعودية ،
، مجلة شـرطة   "الشخصيةالأصابع ودورها في الكشف عن  بصمات"عبد الجبار محمود السامرائي ، 2-

 .32المرجع السابق ، ص الإمارات ، 
 .40، مجلة شرطة الإمارات ، المرجع السابق ، ص " الجديد في البصمات " أحمد عوض غنيم ،3-
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ن الاختلاف وعدم التطابق دائما موجود في نقاط أخـرى مهمـا   إالنقاط ف
وسنتطرق الآن إلى هذه الخاصية لكل أنواع البصـمات   كثرت،قلت أو 

  :التفصيلبشيء من 
  :الملموسةالنسبة للبصمات ب :أولا

نجـد بصـمتين    ننـا لا إذا تطرقنا إلى بصمات بشرة الجلـد ف إف        
شخصين متطابقتين حتى في حالة التوائم المتماثلة التي أصـلها   لأصبعي

يمكـن تطـابق بصـمتين     من بويضة واحدة ، بل الأكثر من ذلك أنه لا
تطابق أبدا  ة لاالسباب إصبعلأصبعين ولو لشخص واحد بمعنى أن بصمة 

يمنع من أن يكون هناك تقـارب   الإبهام مثلا ، لكن هذا لا إصبعبصمة 
في الأشكال في الخطوط الحلمية لهذه البصـمات فقـد نجـد بصـمتان     
تتشابهان إلى حد كبير لاسيما إذا كانت من نفـس الصـنف كبصـمات    

يمكـن أن يتطابقـا أبـدا ، فهـذه      الأصابع مقوسة الشكل مثلا لكنهما لا
الخاصية تنطبق على جميع بصمات بشرة الجلد الأخرى من بصمة الشفاه 
وغيرها ، وقد عجز العلم إلى حد الآن أن يعثر على بصمتين متمـاثلتين  

يمكـن   لشخصين مختلفين رغم وجود الملايين من البصمات وأن ذلك لا
في ملايين أضعاف عدد سكان الكرة الأرضية ، وقد أثبت  أن يحصل إلاّ

مليار  64في كل  يمكن أن يأتي إلاّ أن هذا التطابق لا" جالتون فرنسيس"
أن تطابق بصمات الأصابع " رافوس"شخص ، بينما أثبت العلم البرازيلي 

 4.660.337يمكن وجوده إلا في كـل   العشرة في شخصين مختلفين لا
أن احتمال هذا التطـابق  " بلتزار"وأثبت الطبيب الشرعي الفرنسي  قرنا ،

مليار شخص ، ويمكننا تقدير استحالة هذا  17يكون في كل  نإصبعيفي 
  1.مليار فقط  ,51التطابق إذا علمنا أن عدد سكان المعمورة يبلغ 

  
وإذا رجعنا إلى بصمة مسام العرق كونها بصمة ملتصقة ببشرة           

الجلد ، فإننا نجد أن المسام التي تتكون منها تختلف من شخص إلى آخر 
عن النساء وذلك باختلاف شكل هذه المسام وعددها وموقعها  وفي الرجال

. والمسافات البينية بينها في منطقة محددة أو معروفة الحدود من الجسم 
لا نجد شخصان لهما نفس حجـم الأسـنان    الأسنان فإنناوبالنسبة لبصمة 

 ذاـوشكلها وعددها والأوضاع الترابطية لها ومدى اتساعها وضيقها وك
_______________ 

،الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنـان ، الطبعـة   "القرينة وأثرها في إثبات الجريمة " وسام أحمد السمروط ،-1
 .267،ص 2007الأولى ، 
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اختلاف المسافات البينية بينها واختلاف البروزات الظاهرة علـى حافـة   
 1. الأسنان والخدين والثلمات الموجودة على الأسنان الأمامية والخلفيـة 

ليونارد فلـوم  " وبالنسبة لبصمة قزحية العين ، فقد أثبت كل من العالمان 
 يوجد قزحيتان وهما اختصاصيان في طب العيون أنه لا" وجراون سفير

متطابقتان لشخصان اثنان كما هو الحال في بصمات الأصابع ، بل ذهبا 
يات عيون ن لديها قزحإإلى حد القول أنه حتى في التوائم المتشابهة كليا ف

" جون دوجمان " وقد جلبت هذه المسألة اهتمام عالم الحاسوب  ، مختلفة
مليـون   30من جامعة كمبرج البريطانية حيث قام بإجراء مقارنـات ل  

قزحية قام بتصويرها بآلة تصوير تعمل بالأشعة تحت الحمراء ثم عـالج  
الصور المتحصل عليها ببرنامج الحاسوب وحول الصور إلـى بيانـات   

قمية فلم يحصل على قزحيتين متطابقتين الأكثر من ذلك أنه وجـد أن  ر
قزحية العين اليمنى لا تتطابق مع قزحية العـين اليسـرى لـدى نفـس     

ونفس هذا الاختلاف والتفرد يصدق بالنسبة لبصـمة شـبكية    الشخص ؛
أوعيتها الدموية من حيث عددها وشكل تفرعها وغيرهـا   لاختلافالعين 

 2.ف من شخص إلى آخر من نقاط الاختلا
أما خاصية الاختلاف في البصمة الوراثية فترجع إلى أن العقد            

يسمى  أو ما ADNالبروتينية المتتابعة المكونة لجزيئة الحمض النووي 
أو ( بالكروموزومات تختلف في تركيبتها على مستوى الأسس الكيميائية 

 والمتمثلة في أربعة أسس هي مها ،من حيث ترتيبها وتنظي) النكليوتيدات 
، )  G( ، والجوانين )   C(، السيتوزين )  T( ، التايمين ) A (الأدنين 

التي تنتظم في شكل شفرات وراثية تختلف من شخص إلى آخر ، لـذلك  
يمكـن أن تتطـابق    فهذه البصمة تحقق التفرد والتميز لكل إنسـان ولا 

الة التوأم السيامي المتطابق بصمتين وراثيتين لشخصين مختلفين إلاّ في ح
وبهذا الصدد تقول آخر  بويضة واحدة وحيوان منوي واحد ، الذي أصله

 وعـــالدراسات العلمية الحديثة أن احتمال تطابق بصمتين من هذا الن
_______________   

  .681ص،  1997مصر ،  .الإسكندرية الرابع،الكتاب  الحديثة،الموسوعة الجنائية  الروس،أحمد أبو -1
،  184،  183: عبد الفتاح مراد ، التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي ، المرجـع السـابق ، ص     -

206  ،209  ،210. 
  . 59،  58منصور المعايطة ، البصمات والتشريح الجنائي ، المرجع السابق ، ص  –2
، " الجنائي شـرعا وقانونـا   البصمة البصرية والصوتية ودورهما في الإثبات " عباس أحمد الباز ،  - 

الجوانب الشرعية والقانونية لاستخدام الوسائل العلمية الحديثة فـي التحقيـق الجنـائي ،    : الندوة العلمية 
 ،25/04/2007-23، عمان ، الأردن ، مركز الدراسات والبحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

  . 08و  07ص 
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ليون بليون شخص إذا تعلق الأمر لشخصين مختلفين هو واحد في م
تربطهما أية صلة قرابة ، وواحد في عشرة آلاف مليون  بأشخاص لا

 1.شخص إذا تعلق الأمر بأشخاص هم أشقاء 

  :بالنسبة للبصمات غير الملموسة  :ثانيا
وتكمن هذه الخاصية في بصمة الصوت في أن كـل صـوت             

البناء التشريحي للجهاز شخص يختلف عن أصوات الآخرين على صعيد 
التنفسي والحنجرة والأوتار الصوتية وتجويف الفم والأنـف ، أي علـى   
مستوى السمات العضوية لصوت الإنسان ، وكذلك يكمن هذا الاخـتلاف  
على مستوى سمات صوته المكتسبة ولكن هذه الأخيرة تعتبر أقل دقة من 

 2.قابلـة للتقليـد   السمات العضوية نظرا لأنها ، أي السمات المكتسـبة ، 
وبالنسبة لبصمة الرائحة ، فقد توصلت الدراسات الحديثة إلى أن الروائح 

 لمـادتين  أن تتشـابه رائحتـين   ومن النـادر  المختلفة المواد بتعدد تتعدد
كقاعدة عامة ، وعند بني البشر فإن الأشخاص يختلفـون فـي    مختلفتين

لأبخرة العرق والتـي  روائح عرقهم لاختلاف المواد الكيماوية والمكونة 
  3.تنبعث منها الرائحة 

 أن لكل،  النفسية للبصمة بالنسبة،  الجنائي النفس علماء ويقول            
 عن الأسـلوب  به الذي يميزه طريقته أو أسلوبه الإجرامي الخاص مجرم

 واجتماعية وراثية عوامل هو نتاج الأخير آخر لأن هذا لمجرم الإجرامي
وهذه العوامل هي مختلفـة   الانحرافية شخصيته تكوينداخلة في  ونفسية

لعالم الإجرام يجد أن كـل مجـرم    ، فالمتتبع اليوم4 من شخص إلى آخر
الخاص الذي يميزه عن  محترف له نوع معين من الجرائم يرتكبه بأسلوبه

كالعـادة   ، وهو أسلوب اعتيادي إجرامـي متكـرر   غيره من المجرمين
 الذي اعتـاد  ، فمثلا قدراته ودرجة ثقافتهو يتناسب مع طبيعة كل مجرم

 هـذا الأسـلوب   نه يـتقن إف مواسير المياه منازل الغير بتسلق سرقة على
مجرم آخر نجده يسرق المنازل بأسلوب آخر يتميز  عند بينما ويرتاح إليه

أو استخدامه لمفاتيح مصـطنعة لفـتح    به كانتحاله صفة أشخاص آخرين
 5.نه ويرتاح إليه الأبواب حسب الأسلوب الذي يتق

_________________________ 
 . 263، ص ) ت.د( لبنان، .بيروت وحقائق، مبادئ. حسين علي شحرور ، الطب الشرعي  - -1
 . 59،  58، المرجع السابق ، ص " البصمات والتشريح الجنائي " منصور المعيطة ،  -2
  32، المرجع السابق ، ص  "الرائحة أو البصمة الكيماوية " عبد الجبار محمود السامرائي ،  -3
 . 40، المرجع السابق ، ص " الجديد في البصمات " أحمد عوض غنيم ،  -4
المجلـة  " الأساليب العلمية الحديثة في مكافحـة الجريمـة   " زيد  إبراهيمزين العابدين سليم ومحمد  -5

  58ص  ،1983 الرباط، .المغربيةالمملكة  ،15العدد  الاجتماعي،العربية للدفاع 
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بعدما عرفنا من خلال هذا المبحث أن عالم البصمات قد تغير             
 وأصبح يشمل أنواع مختلفة من البصمات تختلف فيما بينها مـن حيـث  
الطبيعة والمضمون ، وأنها تشترك فيما بينها في خاصيتين أو أساسـين  

اللذان يضفيان عليها صفة البصمة ، استخلصـنا أن الإنسـان فـي     هما
شرته وطاقم أسنانه وقزحية وشبكية عينه وتركيبة أديانه ورائحة خطوط ب

جلده ونبرة صوته ونمط إجرامه هي كلها بصمات تميزه عن غيره مـن  
الأفراد ، وهذا ما يسمح باستخدام هذه البصمات المختلفـة فـي تحقيـق    

  :شخصية الفرد ومعرفة هويته ، وهو ما سنراه من خلال المبحث الثاني 
 

 أهمية البصمات من الناحية القانونية :  لثانيا المبحث
  

إن المفهوم الحديث للبصمة باعتبارها من القياسات البيولوجية             
في جسم الإنسان ، كل بصمة منها لها خواص تركيبـة محـددة تحمـل    
صفات معينة في الجسم تختلف من فرد إلى آخر، جعلها من أفضل وأدق 

وجية للتعرف على هوية الأفـراد والتحقـق مـن    أساليب القياسات البيول
سـيما   شخصيتهم سواء تعلق الأمر بمسألة مدنية أو قضية إجراميـة لا 

بالنسبة للبصمات التي لها استخدامات قانونية واسعة كبصمات الأصـابع  
والبصمة الوراثية ؛ وفضلا عن ذلك هناك ما يسمى بالبصمة النفسية التي 

  .ة المعتادين على الإجرام تفيد في كشف هوية الجنا
وسنقوم بدراسة هذا المبحث من خلال مطلبـين، نخصـص               

المطلب الأول فيه لدراسة أهمية أو دور البصمات في المسـائل المدنيـة   
 .الجنائية ونخصص المطلب الثاني لدراسة دور البصمات في القضايا

  
 أهميّتها في المسائل المدنية:  الأول المطلب

   
تشترك البصمات على اختلاف أنواعهـا فـي تحقيـق                     

شخصية الفرد باعتبارها من الصفات البيولوجية للإنسان المسـتقاة مـن   
جسمه لذلك يطلق عليها كذلك اسم الهوية الجسمية لأنها قائمة على علـم  

أو علم قياس الجسم البشـري ،  "  "Entrométrieالقياسات البيولوجية  
 يرةـــم الذي يقوم على مبدأ دراسة ثوابت الشخص غير المتغوهو العل
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بصمات الأصابع ، شكل  كملامح الوجه وقياسات الوجه وطول الإنسان ،
هندسة اليدين ، شكل الأذن ، قزحية العين ، شبكية العين ، رائحة العرق 
والصوت وغيرها من الثوابت ، ومن طلائع هذا العلـم نجـد الباحـث    

 1؛" كـويبر "والبريطاني " مالبيرج"والإيطالي "  برتينو رانسفلأ "الفرنسي 
 :وسنرى الاستخدامات القانونية لهذه البصمات من خلال هذه الفروع 

  
  تحقيق شخصية الفرد ومعرفة هويّته  :الأول الفرع

 في تحقيق شخصية الفردالجلدية تستخدم البصمات                
في منح بطاقات تحقيق الشخصية أو بصمات الأصابع تستخدمها الدول ف

كل بطاقة بصمة إصبع صاحبها للأشخاص  تحمل حيث الهوية الوطنية
الذين يسمح سنهم القانوني بحمل هذه البطاقة ، كما تستخدم هذه البصمة 
في وثائق أخرى كرخصة السياقة وجواز السفر والبصم على مختلف 

وقيع لمن لا يعرفون العقود والوثائق ، فبصمة الإصبع هي بمثابة الت
القراءة والكتابة لذلك فالكثير من التشريعات اعتمدتها ، لأن التوقيع بهذه 
البصمة على مختلف الوثائق والمستندات يسمح بإثبات شخصية الموقع 

بهذه الوثائق والمستندات من  في جميع الأحوال المتعلقة به لإثبات ما
، وفي هذا السياق ساوت بيانات والتزامات أو الطعن فيها بالتزوير 
وجعلت لها نفس القيمة في  الكثير من القوانين بين هذه البصمة والإمضاء

وقد خطت الجزائر خطوة نوعية في مشروع قانون مقترح من  2. الإثبات
بشأن إحداث بطاقة تعريف وطنية  2009في  طرف وزارة الداخلية

طنية المعروفة بيومترية متعددة الوظائف تحل محل بطاقة التعريف الو
باللون الأخضر بحيث تقوم المصالح المعنية بأخذ بيانات الشخص 

فهذا  البطاقة ،وصورته الرقمية وبصماته في إيداع ملف طلب هذه 
مادة توضح كل الإجراءات والواجبات المتعلقة بالبطاقة  36القانون يشمل 

ط هذا ريها ومن ضمن شروالجديدة ووظائفها والعقوبات التي تلحق بمزو
 ية ـسنة فما فوق مع إمكان 15القانون إلزامية حمل هذه البطاقة من سن 

________________ 
M. Christian CABAL, les méthodes scientifiques d'identification des personnes à-1 
partir de données biométriques et les techniques de mise en œuvre, RAPPORT (1ère 
partie), OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX 
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES, op. Cit. Internet, 

http//www.senat.fr/commission/…/office 021125.html, p 06. 
 . 33، المرجع السابق، ص  1999، 07، مجلة الموثق الجزائرية ، السنة" البصمات " عبد الحق عزيب ،  -   

  .185، 183،184عبد الفتاح مراد،التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي،المرجع السابق،ص -2
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حمل البطاقة قبل هذه السن بشرط أن يطلبها الوصي الشرعي للطفل كما 
يشترط أيضا إلزامية إرجاع هذه البطاقة إلى المصالح المعنية في حالـة  

العزوبة والزواج أو الطـلاق   بين تغير في الحالة المدنية للشخص أي ما
لتجديدها وإرجاعها عند الوفاة عند تسجيل المتوفي في سجل الوفيـات ،  
ومن ضمن ما يقترحه مشروع هذا القانون إعطاء هذه البطاقة البيومترية 
 مجموعة من الوظائف التي تضمن لحاملها الاستعمال المتعدد لها فـيمكن 

طاقـة ضـمان اجتمـاعي    استخدامها كرخصة سياقة وبطاقة ناخـب وب 
والاستفادة أيضا من الخدمات التجارية أو البنكية التي توفرهـا بطاقـات   
الدفع الإلكتروني ، كما ستغني هذه البطاقة عن تقديم شـهادات الجنسـية   

وصادق  1.والميلاد والإقامة التي تشترط حاليا في تكوين الملفات الإدارية
 جانفي حيث بدأت ري بداية شهمؤخرا ف عليه البرلمان ودخل حيز التنفيذ

  .في إصدار جوازات سفر بيومترية وزارة الداخلية
ة             ولي الهوي ل مجه ي حق مات ف ن البص وع م ذا الن ذلك ه د آ يفي

ة     وارث الطبيعي انات والك حايا الفيض ودين وض اء والمفق ال اللقط آالأطف
إلى  وجثث الحرائق وضحايا فقدان الذاكرة ، وفي ذلك تتجه بعض الدول

إحصاء جميع بصمات مواطنيها في ذاكرة الكومبيوتر لدى مصالح الأمن 
والجهات المعنية ليسهل التعرف عليهم في مواجهة إحدى الحالات السابقة 

ن لبصمات الأصابع جوانب أخرى لها صلة إوزيادة على ذلك ف 2.الذكر 
بالهوية من معرفة سن صاحبها وحرفته وكذا حالته الصحية ولـو علـى   

 جه التقريب ، فمعرفة السن هي معرفة تقريبية تتوقـف علـى حجـم   و
الخطوط الحلمية التي تتكون منها البصمة حيث أنها تتناسب طرديا مـن  
ناحية الحجم مع درجة نمو جسم الإنسان فعن طريق مقاييس فنية لطـول  
وعدد تلك الخطوط يتمكن الخبير ولو على وجه التقريب من معرفة ما إذا 

لبصمة المعثور عليها في محل الحادث هي لطفل أو مراهـق  كانت تلك ا
ن الخبير الماهر يستطيع على وجه إبالإضافة إلى ذلك ف أو بالغ أو شيخ ،

 التقريب معرفة حرفة صاحب البصمة من خلال ما تركته مؤثرات تلك 
________________ 

،ملخص  لما " امة والسياقة بطاقة تعريف تعوض شهادات الميلاد والإق" سليم بن عبد الرحمان ،  -1
ماي  30، جريدة الخبر ، في  2009جاء في مشروع قانون مقترح من قبل وزارة الداخلية لعام 

 .07ص . 2009
 ببيروت، دار مكتبة الجباة دراسة تطبيقية شاملة،. نظير شمس وفوزي خضر ، علم البصمات  - -2

 .12 ،11 ،10: ص ،1964 لبنان،
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ا      الحرفة على بصمات أصا ي الإصبع مم ا ف را له بعه ، فمثلا تترك الإبرة أث
را  ة أث واد الكيماوي رك الأحماض والم ا تت اط آم أن صاحبها خي وحي ب د ي ق

ـته   ة ،  معينا على بصمات الأصابع مما يشير أو يوحي بمهنته أو حرف اليدوي
ذلك ف د  إوآ ة الصحية للجل ة الحال مح بمعرف ن البصمات يس وع م ذا الن ن ه

ا   ثلا مرض دفم د      جل ف الي ابع وآ ة للأص وط الحلمي ل الخط ذام يزي يا آالج
اء د ملس فتين  1.وتجعل بشرة الجل ة الخاصة بالش اقي البصمات الجلدي ا ب أم

ة ة المدني توى الحال ى مس تخدامات عل ا اس د له لا نج ة والأذن ف ،  والرآب
وبالنسبة لبصمة الأسنان فهي تستخدم   . فبصمات الأصابع تغني عنهم جميعا

ي معرف ة ف ق خاص حايا الحرائ ودين وض خاص المفق ث الأش ة جث ة هوي
ة   ،وحوادث الطائرات والغرق عندما يعثر على الجثث بعد فترة زمنية طويل

بأس بها بعد وفاة صاحبها   وهي تستخدم آذلك بسبب أن الأسنان تبقى مدة لا
ا بالتسوس          ة الأسنان وعددها والمصاب منه ى أن حال دون تحلل فضلا عل

ين      2.مح بتقدير سن صاحبها  والمخلوع منها يس ى بصمتي الع ا إل وإذا رجعن
ة         ة والفردي ة الحديث اليب العلمي د من الأس ا تع بنوعيها القزحية والشبكية فإنه

ي   ، حيث تتجه بعض في تحقيق الشخصية الدول إلى استخدام هذه البصمة ف
دة       ات المتح ا والولاي ل بريطاني فر مث وازات الس ة آج ائق الهام بعض الوث

ائق       الأمريك ذه الوث ر به ية الغي ال شخص ر وانتح ع التزوي رض من ة بغ  3.ي
وف        ب س تقبل القري ي المس كرية وف الات العس ي المج ا ف تخدمها حالي وتس
وك          أمين خزائن البن ا ت ددة من أهمه ي مجالات متع تستخدم بصمتي العين ف
مثلما تؤمنها حاليا بالبصمة الصوتية حيث يضع عميل البنك عينيه في جهاز 

ل بحا ب متص ي آس إذال از      ف ة بالجه مة المحفوظ ع البص ا م ت تطابقت فتح
ور ى الف ة عل ة المطلوب ة  ،الخزين ق دول اراتوتطب دة  الإم ة المتح العربي

ذلك    مشروع بصمة العين في آافة منافذها الجوية والبرية والبحرية لتكون ب
ى هويّ        رف عل ام للتع ذا النظ ق ه الم تطب ي الع ة ف ادمين أول دول ة الق

 4.والمغادرين
_____________________  

 
 .699،698: أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة، الكتاب الرابع، المرجع السابق، ص -1
  .13،12:جراهام، مكافحة الجريمة ، المرجع السابق ،ص ايان -  2

المرجع معوض عبد التواب وسينوت حليم دوس، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية،  -    
 .333:السابق،ص

 الانترنيت في" ،"الهوية باستخدام بطاقة البصمة  إثبات" ،)إ.د(-3
22/07/2002.http//www.asalafyoon.com 08إلى02،ص.  
 السابق ،المرجع"بصمات الحواس  إعجاز" ,ربى الدرع  4-

 .06،ص /http//www.ruba.maktoobblog.com/194460،الانترنيت
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فإنه قبل اكتشـافها كانـت   لبصمة الوراثية ذا رجعنا إلى اإأما            
        الدراسات العلمية تعتمد في التمييز بين الـدم البشـري ودم الحيوانـات   

وتحديد الجنس البشري إن كان ذكرا أو أنثى على مصـل الـدم   الأخرى 
ــي      ــه وه ــة ل ــة المكون ــة الأربع ــر الدموي ــطة الزم       :بواس

"o","AB","B","A" ذه الزمر يتشابه فيها الكثير من الناس لذلك لكن ه
لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد هوية شخص معين بصفة دقيقة وإنمـا  
يمكن حصر الشخص المحتمل ضلوعه في الجريمة ضمن نطاق ضـيق  
 من الأشخاص المشتبه فيهم ؛ وبفضل الأبحاث المتواصلة ترسخ منذ سنة

 صمة الحمـض النـووي والتـي    ما يعرف بالبصمة الوراثية أو ب 1984
تعتبر بصمة متفردة للتمييز بين الأشخاص بدقة متناهية نظرا لأن نسـبة  
التمييز فيها عالية جدا أين يعتمد في ذلك على علم الوراثة وفك الشـفرة  

بـدلا مـن   ) A.D.N( النـووي  الوراثية للإنسان من خـلال حمضـه  
ائدة فـي هـذا   الإستعراف عليه بواسطة بصمات الأصابع التي كانت س

المجال بسبب بعض المشاكل التي تثيرها كـالأمراض مثـل الإكزيمـا    
والجذام وتصلب الجلد أو نتيجة ممارسة بعض الأعمال اليدوية ، فحلـت  
محلها البصمة الوراثية لاستحالة تأثرها بهذه العوامل والأسباب فهي بذلك 

إلـى  جعل بعض الـدول تتجـه    تفوق أهميتها بصمات الأصابع وهذا ما
استخدام البصمة الوراثية كبديل عن بصمات الأصابع في تحقيق شخصية 

وإثبات هويته حيث تقوم بترتيب سجلات تحمل البصمات الوراثيـة   الفرد
الأمنية والهيئات المعنية الأخرى ، وتجدر لمواطنيها في مختلف أجهزتها 

أفراده الإشارة إلى أن الجيش الأمريكي بدأ يجمع البصمات الوراثية لكل 
في ملفات خاصة بغرض الاستفادة منها لاحقا في معرفة هوية الأفـراد  
المفقودين من الجيش وحالات الموت الجماعي ، كما أن لهـذه البصـمة   
تطبيقات عملية تم بواسطتها التعرف على هوية جثـث ضـحايا سـقوط    

 11ثر أحداث إالطائرات والتي من بينها أشلاء جثث الضحايا والمفقودين 
بالولايات المتحدة الأمريكيـة حيـث أجريـت     بنيويورك 2001مبر سبت

تحاليل الحمض النووي للمئات منهم إثر سقوط برجي مركـز التجـارة   
  1.العالمي وما تمخض عنه من آلاف الضحايا والمفقودين 

_________________________  
ي أو إثبات لا تقبل الشـك والطعـن،   أحمد سامح، الحمض النووي وسيلة دقيقة لتمييز الأفراد وقرينة نف -1

  .07 ىإل02، صالمرجع السابق
  .263مبادئ وحقائق، المرجع السابق، ص. حسين علي شحرور ، الطب الشرعي  - 
 .153ص 2004، ،مصر ، سبتمبر  550، العدد محمد يوسف علوان،مآزق البصمة الوراثية،مجلة العربي - 
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وسة ، فإننا لا نجد لها استخدامات وبالنسبة للبصمات غير الملم          
نه يمكن اسـتخدامها فـي   إفي المسائل المدنية باستثناء بصمة الصوت ف

معرفة هوية الأشخاص وتحقيق شخصيتهم ، فبعدما كانـت الدراسـات   
التقليدية لعلم الصوتيات تستعمل في تدريس مختلف اللغات وكذا الاستفادة 

ن هذا العلـم  إاكل في النطق ، فمنها بتمارين علاجية لمن يعانون من مش
تطورت فيه وسائل تحليل الصوت وأصبح يمكن التعرف علـى  ر وتطو

الأشخاص ببصمات أصواتهم ، بالإضافة إلى اكتشاف التمويه والتقليد في 
الأصوات ، كما يمكن أيضا تحديد الجنس والسن ببصمة الصوت وهذا ما 

الصوتي التـابع لمعهـد    أكدته الدراسات التي أجريت في مختبر التحليل
 1. % 99التحقيق الجنائي للشرطة في رومانيا التي وصلت نتائجها إلى 

الرائحة ، فقبل اعتبارها بصمة كمصطلح فإنـه   يسمى ببصمةأما في ما 
كانت ولازالت تستخدم فيها الكلاب المدربة في التعرف على الأشـخاص  

ارث الطبيعية مثـل  بروائحهم فهي تستخدم في عمليات الإغاثة عقب الكو
استخدامها في حراسة المرافق العامـة ،  فضلا عن  والفيضاناتالزلازل 

لأن الكلاب البوليسية المدربة باستطاعتها أن تميز حتـى بـين رائحـة    
توأمين متطابقين تماما ؛ أما الآن فيستخدم جهاز خـاص يقـوم بتحليـل    

ت رائحة العرق ليحصل على بصمة رائحة صاحبها في شـكل مخططـا  
  2.تظهر على شاشة جهاز خاص فريدة بالنسبة لكل شخص

  معرفة النسب وإثباته :الثانيالفرع 
تلعب بعض أنواع البصمات دورا كبيرا في مسـألة النسـب               

فبعض الدول تلجأ إلى أخذ بصـمات  الأطفـال حـديثي الـولادة فـي      
لخاصـة  المستشفيات لأصابع أيديهم وأقدامهم وتزويدها في البطاقـات ا 

بالبيانات اللازمة عن والدي الطفل اللذان يستلمانه بموجب بطاقـة هـذه   
البصمة ، وغرضهم من ذلك هو تفادي احتمال وقوع خطأ أو شيء مـن  

بينما بعض الدول المتقدمة الأخرى تسـتخدم  . هذا القبيل في نسب الطفل 
بصمة العين في حفظ نسب الأطفال بحيث تأخذ بصمات أعين المواليـد  

 ى مستوى المستشفيات بغرض تفادي الغلط بين الأطفال حديثي الولادةعل
_________________ 

 
 . 79، 78 ص، السابق ع، المرج"سماتها واستخداماتها.بصمة الصوت" عادل عيسى الطويسي ، -1
   58منصور المعايطة ، البصمات والتشريح الجنائي ، المرجع السابق ، ص -
 35،المرجع السابق،ص"الأصابع ودورها في الكشف عن الشخصية بصمات "عبد الجبار السامرائي، -2
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السياق قام باحثون ايطـاليون  هذا وفي  1 .واستبعاد الخطأ في حفظ نسبهم
الذي يعد من  "ليوناردو دافنشي " بدراسة على الرسام الايطالي المعروف 

ابة أشهر أعماله الفنية لوحة الموناليزا  تم فيها تجميع تفاصيل بصمة سـب 
صورة لبصمات أصابع معظمها غير كاملة تم  200يده اليسرى من على 

ردو في حياته فـي مـدة ثلاثـة    ورقة لمسها ليونا 52أخذها من حوالي 
فوجدوا أن بصمته هذه تشير إلى أن أمه من أصل شرقي أوسطي  ،أعوام

أن الأمر " كابسو"وبالتحديد من أصل عربي ، ويقول أحد الباحثين اسمه 
علق بأن لكل شعب خواص معينة لبصمات الأصابع ، وإنمـا لكـل   يت لا

شعب نسب معينة من أشكال بصمات أصابع أفراده ، وحيث أن بصـمة  
من أشكال بصمات العرب مما يشير  % 60سبابة ليوناردو تنطبق على 

 2.إلى احتمال أن أمه كانت من أصل شرقي أوسطي

فـي   كثـر فعاليـة  الدور الأ أما البصمة الوراثية فهي تلعب             
مسألة النسب سواء ما تعلق الأمر بإثباته أو معرفته ، فالبصمات السابقة 
الذكر كان لها دور في حفظ نسب الطفل تفاديا لأي خطأ أو غلط والـذي  
نسبه هو معروف مسبقا ، بينما البصمة الوراثية فهي الرائدة في معرفـة  

ه عندما يتطلب الأمر ذلك وقـد  نسب الطفل عندما يكون مجهولا ، وإثبات
؛ فمسألة إثبات النسب  ت بذلك محل القيافة الآن في الشريعة الإسلاميةحلّ

هي من المسائل القانونية ذات أهمية بالغة نظرا لتداعياتها على مصـير  
معرفة أبوة الطفل ومعرفة  لها جانبان وهما حقوق الطفل ، فمسألة النسب

مجتمعات العالم يرى كمية القضايا اليوميـة   والمتتبع لواقع غالبية أمومته
تخص الأطفال غير معروفي الأب أو الأم أو كلاهما معـا كـونهم    التي

؛ كالمرأة التي 3لقطاء أو بالأحرى هم نتيجة علاقة جنسية غير مشروعة 
الذي سافر للعمل في الخارج أو في حالة مرضه غياب زوجها  تحمل في

 همـأزواج منحرفات المستغلات لضعفالجنسي وحالات أخرى للنساء ال
_____________________ 

  
 .http//www.alsalafyoon.comالانترنيت ، " إثبات الهوية باستخدام بطاقة البصمة " ،  )إ.د( -1

  .08إلى02ص.السابقالمرجع . 22.07.2002في 
فـي  رنيـت ،  ، الانت" هل كانت والدة دافنشي عربية ؟ بصمة سبابته تشير إلى ذلـك  " ، ) إ .د(   -2

31/08/2007.http://www.hschamberlain.net/kant/leonardo.jpg، 
 .05، 04، 03ص

 السـابق، المرجع  الجنائية،بصمة الحامض النووي وأهميتها في الأدلة  كامل،مصطفى عبد اللطيف  -3
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وغفلتهم ، فقد يكون الطفل غير معروف النسب قد جاء نتيجـة زنـا أو   
اه دون إرادة المرأة ، أو خيانة زوجية ، وفي بعـض  اعتداء جنسي بإكر

الأحيان تكون المرأة قد تزوجت برجل ثاني دون أن تكون قد قضت فترة 
عدتها من زوجها الأول أو دون أن تطلق منه وكـذلك النسـاء اللاتـي    
تسرقن المواليد لعقمهن ، وكثير من الأمثلة الأخرى ، وترجـع مشـكلة   

التراجع الأخلاقي وتفاقم العلاقات الجنسـية   الأطفال غير الشرعيين إلى
غير المشروعة وهذا ما انعكس سلبا على صحة وسلامة الأسـر وأمـام   
صعوبة الإثبات التي تعرفها قضايا نسب هؤلاء الأطفال جعل الكثير من 
التشريعات المقارنة للدول المتطورة توافق وتصادق على الإثبات بالحقيقة 

ا بمعرفة نسب الطفل بواسطة بصمته الوراثيـة  البيولوجية التي تسمح لن
وبصمة والديه الوراثية كدليل علمي في مجال البنوة وعلى سبيل المثـال  

مـن القـانون المـدني     340نص على ذلك القانون الفرنسي في المادة 
من قانون الإجراءات المدنيـة   146والمادة  1993جانفي 08الصادر في 

م .إ.مـن ق  372الألماني فـي مادتـه   الجديد ، ونص على ذلك القانون 
م والقانون السويسري في المادة .إ.من ق118والقانون الإيطالي في المادة 

، ورغم أن المشرع الجزائري قد اهـتم بمسـألة النسـب    1م .من ق08
إمـا بـزواج    من قانون الأسرة طرق إثباته وذلك 40وحصر في المادة 

ن الواقع يبين أن هنـاك  إ، فصحيح أو إقرار ، أو بينة ، أو نكاح بشبهة 
الصعب إن لم نقل من المستحيل إثبات نسب الطفل فيهـا إذا   حالات من

سيما في حالة إنكار الأب  كان نتيجة علاقة غير مشروعة أو مشروعة لا
أو الأم له ، موازاة مع ذلك أكد الباحثون والعلماء إمكانية إثبـات هـذا   

، وعلى ذلـك   ةئجها هي مئة بالمائالنسب بتقنية البصمة الوراثية التي نتا
مـن   40نتطلع في المستقبل إدراج دليل البصمة الوراثية في نص المادة 

قانون الأسرة المتعلق بإثبات النسب وذلك وفق شروط دقيقـة ومحـددة   
نظرا للأهمية البالغة التي تلعبها في هذا المجال ؛ ويجـدر بنـا المقـام    

بمثابة سـابقة قضـائية فـي     التطرق إلى قضية حدثت في الجزائر هي
وقائعها في أنه وقع نزاع بـين الـزوج    القضاء الجزائري والتي تتلخص

  14وم ـوالزوجة حول نسب توأمين لأبيهما الذي غادر مسكن الزوجية ي
________________  

1- M.CECILE PETIT,"condition de droit d'accés à la preuve scientifique en matière 
de filiation",la semaine juridique, édition :juris-classeur,25/10/2000.n°43-44,paris-
France, 2000.  p1965à1972. 
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إثر خلاف مع زوجته وانفصل عنها في حين ولادة الولدين  1994فيفري 
شهرا في ظـل الرابطـة    19أي بعد  27/10/1995التوأمين كانت يوم

مـن محكمـة سـعيدة فـي     ق الزوجية وقبـل صـدور قـرار الطـلا    
الذي وافق على  سوقد نقضت المحكمة العليا قرار المجل ،27/01/1996

طلب الخبرة لإثبات نسب التوأمين بتحليل الدم على أن قضاة الموضـوع  
 ومـا  40قد تجاوزوا بذلك سلطتهم لأن إثبات النسب قد حددتـه المـادة   

قه مـن ينـادي   ؛ وفي هذا السياق هناك من الف1بعدها من قانون الأسرة 
بتسجيل البصمة الوراثية للزوجين بقسيمة الزواج والمولود فـي شـهادة   
الميلاد على أن تكون بصمة الطفل مطابقة لبصمة الأبـوين فـي عقـد    
الزواج وذلك بغرض حماية الجانب المعنوي أو النفسي للطفل بأن يـدفع  

ينسـب   عنه بانتمائه إلى والدين حقيقيين وكذلك حق الزوج بأن لا رالعا
من كان من صلبه هذا من جهة ، ومن جهة أخرى حماية الجانب  إليه إلاّ

المادي للطفل فيما يتعلق بحقه في النفقة والحضانة والميراث وكذا عـدم  
ع الجزائـري فـي   المشـر  صوفي التعديل الأخير ن. 2اختلاط الأرحام 

نسـب ،  الالتجاء إلى الوسائل العلمية لإثبات ال يجوز على أنه 40المادة 
يجابية مواكبة للتطور الحاصل في ميدان الإثبات إوهذا النص يعد خطوة 

القانوني بالوسائل والأدلة العلمية الحاصل في البلدان المتقدمة وهذا النص 
يحمل في طياته الإثبات بالبصمة الوراثية كدليل علمي ويتسع ليشمل أي 

عملي لم يـتم بعـد   الواقع ال دليل علمي آخر يخدم هذه المسألة ؛ لكن في
حدث  2009إلى  2005 إلاّ أنه في عام ،العمل في الإثبات بهذه البصمة 
 Mohamed "بين الجزائري "  Sophie"نزاع قضائي على أبوة الطفلة 

Y.  " والفرنسي"Jacques Scharbook " هذا الأخير الذي قد تزوج أم
فـي   جزائرية الأصل التي توفيت في حادث سـير "  Sarah B"الطفلة 
 ثلاث أشهر من طلاقها من ، وقد تزوج هذه الأخيرة بعد 2005مارس 

_________________  
 
غرفة الأحوال الشخصية ،  15/06/1999بتاريخ  222674قرار المحكمة العليا ، قضية ملف رقم  -1

 . 88، عدد خاص ، ص  2001المجلة القضائية 
LAHLOU-KHIAR GHENIMA," la filiation des enfants nés pendant la séparation de 
fait des époux. la preuve de la filiation ". Revue algérienne des sciences juridiques 
économique et politique. N01, octobre2003.p47à54.    

ــرعي  " ،) إ.د( -2 ــب الش ــايا النس ــة وقض ــت ،" البصــمة الوراثي -http//www.islamالانترني
onlaine.net.07لى إ01،ص. 
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في الثلاث أشـهر   Sophieزوجها الأول الجزائري وهي حامل بابنتها 
في خضم العلاقة  2001ديسمبر  10الأولى ، وقد ولدت هذه الأخيرة في 

فـي مختبـر    ADNالزوجية الثانية ، وقد أجريت لهذه الأخيرة تحاليل 
ه الشرطة العلمي في شاطوناف بالجزائر وتبين أن الأب البيولوجي لهـذ 

 2009مـاي   03الطفلة هو الجزائري محمد ويتم التأكيد على ذلك فـي  
 1.بمحكمة وهران 

ويرجع سر الإثبات بهذه البصمة في مسألة النسـب إلـى أن               
خلايا السائل المنوي للرجل وبويضة المرأة تحمل في تركيبة حامضـها  

 23نصف العـدد الكامـل مـن الكروموزومـات أي      A.D.Nالنووي 
كروموزوم فـي الخليـة    46روموزوم في حين أن عددها الكامل هو ك

العادية ، وعند اتحاد السائل المنوي للرجل مع بويضة المـرأة يتكـون   
الجنين وهو في بطن أمه وهو يحمل بذلك نصـف المورثـات الجينيـة    

كروموزوم في الخلية العادية من أبيه والنصف الآخـر   23المحمولة في 
ركيبة الثابتة والدقيقة هي ما يسمح بمعرفة نسب الطفل من أمه ، وهذه الت

بعد ولادته وإثباته سواء من ناحية أبوته أو من ناحية أمومتـه بمعرفـة   
لكل منهما ومقارنتها بالتي هي عنـد الطفـل ،    A.D.Nتركيبة حمض 

تقبـل   وبذلك أضحت هذه البصمة من أدق وسائل إثبات النسب التـي لا 
الأكثر من ذلك أن البصـمة  . 2على وجه اليقين الجدل والتي تعطي حلولا

الوراثية أكّدت حقيقة علمية أخرى معلومة عند الجميع وهي امتداد نسب 
دم عليه السلام وذلك بطريق المنطق والعلم ، كيف آكل البشر إلى سيدنا 

ذلك ؟ الفكرة بسيطة ، فبما أن كل ابن يحمل نصف صفاته الوراثية مـن  
 أمه فهذا يعني أن كل من أبيه وأمـه يحمـلان   أبيه والنصف الآخر من

 صفاتهم الوراثية من آبائهم وأمهاتهم بنفس الطريقة أو القاعدة ، وهكـذا 
دواليك تنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء ومن الأجـداد إلـى   

الإنسان الأول وهـو الآباء عبر الأجيال المتعاقبة إلى أن نصل إلى أصل 
 الذي يحمل كل الصفات الوراثية لبني البشر وكل تلك" م دم عليه السلاآ"

________________  
L’identité du vrai père ",              -1 " Les tests ADN dévoilent  HANA  MENASRIA  

Affaire SOPHIE SCHARBOOK, Journal LIBERTE, n:5061 jeudi 30 avril 2009, p 04. 
M.CHRISTIAN CABAL, " la valeur scientifique de l'utilisation des empreintes    -2  
génétique dans le domaine judiciaire", rapport parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, 07juin 2001, op. Cit. , 
internet.http//.www.senat.fr/opec.st/02001.P20.  
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وهذا مـا   حملها،عن  المسئولهو  ADNت كان الحمض النووي الصفا
يبين أن كل بني البشر سواء مـن الأجيـال السـابقة أو الحاضـرة أو     

 1.السلامالمستقبلية ينتسبون إلى أصل واحد وهو آدم عليه 
وفي قضية طريفة حدثت في إحـدى المطـارات البريطانيـة                 

ا بسبب الاشتباه في صـورته علـى   احتجزت الشرطة امرأة ومعها طفله
جواز السفر ولم تفلح الأم بإقناع الشرطة أن الطفل ابنهـا فطلبـت مـن    

خصائص المورثات بـين أنسـجة الأم    اختبارمختبر التحقيقات الجنائية 
 2.والابن فكانت أن تطابقت وتحققوا من أن الطفل ابنها 

في معرفـة أصـل   وتطبق الآن تقنية البصمة الوراثية أيضا             
دعاء إالقرابة وحل مشاكل الجنسية ، وهي مشاكل قانونية تتعلق بحالات 

القرابة إلى أسرة معينة بغرض الاستفادة من الميراث بعد وفاة المورث ، 
كما تطبق لحل المشاكل التي يسببها المهاجرين كما في انجلترا أين نجـد  

هنـدي أو  بعض الأشخاص يحملون جنسية انجليزية وهـم مـن أصـل    
يصطحبون معهم أشخاص آخـرين   نجلترالاباكستاني مثلا وعند دخولهم 

د وحصولهم على الإقامة فيه ، وقد كانت هذه ــليسهل دخولهم لهذا البل
المشكلة كبيرة ومعقدة في بريطانيا حيث وجدت حلها أخيرا فـي دليـل   

م المصالح الأمنية هناك تأخذ عينات من د أصبحت البصمة الوراثية حيث
التقارب بيـنهم مـن    هؤلاء الأشخاص المهاجرين وتحليلها لمعرفة مدى

كل منهم مما يسمح بالكشف عن مـدى صـحة أو    ADNتركيبة  خلال
وتستخدم البصمة الوراثية أيضا في مجال علم الأحيـاء   .3كذب ادعائهم

، وهي نسب وقرابة جماجم وعظام من سـبقونا  ) patadology(البائدة 
اشوا العصور الغابرة من سـكان الأرض الحـاليين ،   من البشر الذين ع

وبهذا الصدد هناك حالة طريفة حدثت في انجلترا حيث عثر علماء الآثار 
" تسومر س" على جمجمة رجل إنسان ما قبل التاريخ في كهف بمقاطعة 

   الذي استخرجوه من A.D.Nوقاموا بإجراء مقارنة لحامضه النووي 
________________ 

 
،   17، السـنة   03، مجلة منـار الإسـلام ،العـدد   " البصمة من آيات االله في خلق الإنسان"السقا ، سلاما -1

  .  59، ص1991الإمارات العربية المتحدة ، سبتمبر 
، وزارة الشـؤون   "البشـرية الوراثية أعظم وأخطر ثورة فـي تـاريخ    الهندسة"محمد إسماعيل فرج ،  -2

  .76و 75، ص 1991، ، الإمارات العربية المتحدة ، سبتمبر .، 16السنة ،  07الإسلامية والأوقاف ، العدد 
 والطعـن، تقبل الشـك   الحمض النووي وسيلة دقيقة لتمييز الأفراد وقرينة نفي أو إثبات لا سامح،أحمد  --3

 .07إلى 02ص . المرجع السابق الانترنيت،
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لاحظـة  باطن عظامه مع الحمض النووي لأطفال مدارس تلك المنطقة لم
تجد أي تشابه  جيناتهما ، لكن تحقيقات الطب الشرعي لم مدى التشابه بين

الأطفال وجمجمة رجل ما قبل التاريخ ، في حين وجـدوا   A.D.Nبين 
رجل مـا قبـل    A.D.Nمعلم تلك المدرسة مع  A.D.Nتشابه كبير بين 

نه ينحدر مـن سـلالة ذلـك    أالتاريخ حيث دهش المعلم لاكتشاف حقيقة 
   1.ن ما قبل التاريخ الذي تم العثور على بقاياه في الكهفالإنسا

  

ويجدر أيضا في هذا المقام التطرق إلـى فكـرة الاستنسـاخ               
 وما يحمل من جينات تقـوم علـى   A.D.Nالبشري لارتباطها بحمض 

 أساسها البصمة الوراثية ، فبعدما وصل علم الأجنة إلى القمة وتمت ولادة
بانجلترا وبعد نجـاح   1978عام "لوسي براون "سميت  أول طفلة أنابيب

سـنة  "دولـي  " أول عملية استنساخ حيوانية تمخض عنها ولادة النعجة 
برزت فكرة الاستنساخ البشري بشكل جلي لدى العام والخـاص   1997
يزال الجدال والنقاش حاد حول هذه الفكرة إلى حد الآن وذلك خوفـا   ولا

لقي والقانوني ؛ ورغم لى المستوى الخلقي والخُمن تداعياتها المستقبلية ع
ن إــأن الاستنساخ البشري هو مجرد فكرة ليس لها وجود في الواقع ف

من نواة خلية  A.D.Nمفهومها خطير بحيث يعتمد فيها على نقل حمض 
 كروموزوم إلى بويضـة غيـر مخصـبة    46جسدية غير منوية تحمل 

ددة قصد الحصول على جنـين  منزوعة النواة مرورا بفنيات وتقنيات مح
هو طبق الأصل من الإنسان المراد استنساخه صاحب الخلية الجسـدية ،  

يهم إن كانت الخلية مستنسخة من رجل أو من نفـس المـرأة التـي     ولا
، وهذا يعني هدم نظام إثبـات النسـب   2خصبت بويضتها منزوعة النواة 

الطفل المستنسـخ   الذي تقوم عليه البصمة الوراثية ، الأكثر من ذلك أن
المشاكل القانونية التـي  يكون دائما إما بدون أب أو بدون أم ، فضلا عن 

يطرحها على مستوى الحالة المدنية للأشخاص من تشابه فـي الألقـاب   
والأسماء وصعوبة التمييز بينهم وتداعيات ذلك علـى الحقـوق المدنيـة    

  .والسياسية بين الأشخاص الأصليين والمستنسخين 
 

________________ 
  

  .178براين إينس ، الأدلة الجنائية ، المرجع السابق ، ص -1
، مجلة الشرطة ، العدد " أبعاده القانونية والأخلاقية . الاستنساخ البشري " أحمد حسن العوضي ،  -2

  .39إلى  35م ، ص 1998ابريل  28، الإمارات العربية المتحدة ،  28، السنة  328
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  صمات في القضايا الجنائيةدور الب :الثانيالمطلب 
 ةإن أهم وأكبر دور تلعبه البصمات يكمن في القضايا الجنائي           

المستوى الإجرامي، على وذلك على المستوى الأمني والوقائي و
  .الدولمختلف استخدامها في وسنتطرق إليها بالتفصيل عبر 

   والوقائيعلى المستوى الأمني  ة البصماتأهميّ :الأولالفرع 
بصمات بشرة الجلد استخدام واسع في هذا المجـال ،   تستخدم           

وفي هذا الصدد نجد أن بعض البنوك الآن تفرض على موظفيها قبل أن 
ن يضع كل واحد منهم أصـبعه  أيتهم وذلك بيدخلوا بنايتها التأكد من هو

على جهاز خاص مرتبط بالكومبيوتر الذي يأخذ انطباع بصمته لتجـرى  
مقارنة في فترة وجيزة مع نفس بصمة أصبعه المرجعية المخزنة في لها 

 قاعدة البيانات  لذاكرة الكومبيوتر وتتم المطابقة حتى يتمكن من دخـول 
بناية البنك ، فهذه البنوك تستخدم ذلك كإجراء وقائي نظـرا للحساسـية   
والخطورة التي تشكلها هذه الأمكنة على نفسها من المجرمين ؛ ومن بين 

أبنيتها المختلفة دول التي تستخدم نظام بصمات الأصابع في الدخول إلى ال
نجد الولايات المتحـدة الأمريكيـة    من مؤسسات عامة ووزارات وبنوك

 يــف" ليفينورث " كسجن التي تطبق ذلك في مراكز شرطتها وسجونها 
بولاية نيويورك وكذلك قام الجـيش  " سينغ سينغ " ولاية تكساس وسجن 

 ي وسلاح البحرية الأمريكي بوضع سجلات لبصمات الأصـابع الأمريك
وكل العاملين فيها ، ثـم تـولى مكتـب    البري والبحري لضباط السلكين 

مختلف الأشخاص في سـجلات   تحفظ بصما FBIالتحقيقات الفيدرالية 
خاصة سواء كانوا من المذنبين أو المفقودين أو الأبرياء ، حيث وصـلت  

مليون بصمة من بصمات الأصابع  200كثر من هذه السجلات الآن إلى أ
بالإضافة إلـى هـذا   .  FBIمليون شخص في ملفات  68تمثل أكثر من 

وفي سبيل تفادي وقوع بعض الجرائم كالغش والتزوير فـي المسـتندات   
والوثائق المتعلقة بوظيفـة إداريـة معينـة ومختلـف الأوراق المدنيـة      

 ت بصمة الإصبع بنصـوص ن معظم الدول الآن قد فرضإوالتجارية ، ف
قانونية لتحقيق شخصية صاحبها بدل من الإمضاء أو الختم الـذي هـو   

   1.عرضة للتزوير والغش والتغيير 
-------------------  

 http//www.Al-Eman.com،نظم القياسات البيولوجية للتعرف على الهوية تزداد انتشـارا،الانترنيت،  )إ.د(-1
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ن بصمات العيون لها استخدام واسع في مجال الوقاية إكذلك ف            
سيما الهامة منها كوزارة  الأمنية فبعض الدوائر والمباني الحكومية لا

ي الدفاع ووزارة الخارجية وكذا الشركات الكبرى التي تريد أن تحم
أسرارها بمنع دخول كل أجنبي إليها فإنها تقوم بالتعرف والتأكد من هوية 
موظفيها وعملائها قبل دخولهم مبانيها لقطع السبيل أمام كل متحايل يريد 
الدخول ، كما تتجه الآن بعض الدول المتطورة إلى إدماج هذه البصمة 

شخصية في الوثائق الهامة كجوازات السفر منعا لكل تزوير وانتحال 
 11سيما بعد المخاوف الأمنية التي أعقبت أحداث  الوثائق لا الغير بهذه
خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، ففي  2001سبتمبر

بريطانيا أعلنت سلطات المطار للمسافرين تطبيق نظام مسح العيون بدلا 
مطارات من نظام جواز السفر التقليدي ونفس هذا النظام تطبقه بعض ال

الأمريكية الرئيسية آمطار آنيدي بنيويورك ومطار دولس بواشنطن ؛ حيث 
ونة ـــــــيقوم هذا النظام بأخذ المعلومات الخاصة بالمسافر ثم أخذ صورة مل

لقزحية عينه ووضع آل ذلك على بطاقات خاصة شبيهة ببطاقات الائتمان 
 ن فيها بطاقاتوتنتهي الإجراءات بمرور المسافرين عبر بوابات يمررو

مسح العين وينتظرون داخل جهاز مسح ضوئي لتتم مقارنة المعلومات الموجودة 
يزال هذا النظام  على البطاقة في فترة جد وجيزة للتأآد من هوية المسافرين ، ولا

عبارة عن مشروع لم يطبق بعد وهو يستهدف الآن المسافرين من رجال الأعمال 
ويبدو أن تطبيق .  1وسيلة سفر لا يمكن الاستغناء عنهالاستعادة ثقتهم في الطائرات آ

نظام مسح العيون يتطلب أن يكون جهاز خاص بذلك يمتاز بدقة متناهية فإذا آنا أمام 
نظام أقل تطورا فإنه يمكن أن نقع في خطأ صورة مشابهة لعين الشخص أو 

"lentille " لقزحيتها آعدسة اصطناعية توضع على سطح العين وتعطيها لون مغاير
، بل يجب استخدام نظام أآثر تطورا الذي يسمح باستخدام تقنيات عالية بإمكانها 

آما تسمح    2مراقبة ما ذآرناه ومراقبة تغيير حجم القزحية عند تعرضها للضوء،
تقنية مسح شبكية العين بالتعرف على الهوية عن طريق الأشعة تحت الحمراء عن 

  3.علامة لهذه الشبكية  192نتمترات من خلال مقربة للشخص لا تقل عن أربعة س
______________ 

 . 08إلى 02، الانترنيت ، المرجع السابق ، ص" إثبات الهوية باستخدام بطاقة البصمة " ، ) إ.د( -1
ــافرين  " ، ) إ..د(- ــون المسـ ــح عيـ ــي لمسـ ــي أمنـ ــاز إلكترونـ ــ" جهـ ،  ت، الإنترنيـ

http//www.digmag.com/article.php?sid=57 2و1 ، ص.  
2- M. NICOLAS six, " Biométrie six moyens d'identifier un utilisateur, Internet, 

lundi 26 août 2002,http//www.journaldunet.com/solution/0208/0…p1à5.  
M. Christian CABAL, " les méthodes scientifiques d'identification des     - 3       

    personnes à partir de données biométriques et les techniques de mise en 
œuvre, RAPPORT (1ère partie), OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION 
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES, Internet,op. cit.         

                 11Http//www.senat.fr/commission/…/office 021125.html, p 6 et 7 et  
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ة من الإجراءا                   ة    توتعتبر مسألة التحقق من الهويّ ة المطبق الهامّ
ة      ر الحكومي ة وغي اني الحكومي ل والمب ف الهياآ ى مختل دخول إل ي ال ف
رق          ن بط ذ زم ق من دة تطب ت بجدي ألة ليس ي مس ة وه رآات التجاري والش

ل مختلفة وذلك إما بواسطة حارس البوابة الذي يتحقق من الموظف أو العام 
وما إلى ذلك وجها لوجه في ساعات الدخول أو الخروج من المبنى أين نجد  
ه  ى تعب ي العمل وعل ة الحارس ف ى جديّ ك يتوقف عل ات لأن ذل دة خروق ع
اء      اتيح أو إلق دخول باستعمال المف والنفوذ المسيطر عليه وما إلى ذلك ، أو ال

 وآل هذه الطــرق الرقمية أو البطاقة الممغنطة الرقمية آلمة السر أو الشفرة
تغناء عن           ي الاس ة ف دول المتقدم دأت ال ذلك ب معرضة للنسيان والضياع ، ل

  تستخدم فيها أنظمة" بيومترية"هذه الطرق واستبدالها بأنظمة أوتوماتيكية 
ة    الغ الدق ان بب ى الإنس رف عل ا التع وب يمكنه ة للحاس ة الخوارزمي  المقارن

ان ة الس   والإتق ى آلم ة إل ى  والضبط دون الحاج ا إل فر وم رقم المش ر أو ال
دول   ذلك،لكن القضاء م يستحسن    في بعض ال ة    ل ة البيومتري ذه الأنظم ي  ه ف

ي ملخص    ثلا ف ا م ي فرنس ر فف ادئ الأم ا  ب زاع فيه ي الن ان طرف لقضية آ
ل       EFFIA servicesمؤسسة  رع من مؤسسة النق  SNCFالفرنسية وهي ف

participations  تقبالهم   التي تضمن في محطاتها حمل أمتعة افرين واس المس
اعدتهم  ة هآطرف أول ومس وب  ذ، ولجن ات الجن ة نقاب ة وفدرالي ه المؤسس

اني  التي تدافع على المصالح المادية والمعنوية للعمال   زاع   آطرف ث ي الن ف
رت وضع نظام تسيير ومراقبة لأوقات الحضور  ه المؤسسة قرّذحيث أن  ه

از         ق استعمال جه ع العمل عن طري ات لبصمات    في آامل مواق رأ  بطاق يق
ى ه        ق وضع البصمة عل از  ذموظفيها و تسجيل حضورهم عن طري ا الجه

م إخطار الموظفين           د ت ا ويسجل وقت حضورهم وق يهم آلي الذي يتعرف عل
ي      تندون ف م ويس ة له وق الفردي ات والحق س بالحري ه يم رفهم آون دة  ذط ى ع ك عل ل

لا يمكن لأحد    انون العمل بأنهفقرة الثانية من ق 120نصوص قانونية من بينها المادة 
اريس في         ة بب د فصلت المحكم ة  وق ة والجماعي القيام بتقييد للحريات والحقوق الفردي

ه المؤسسة  ذوحضورية بمنع ه بصفة علنية 2005//1904فرعها الاجتماعي بتاريخ 
غ       ع مبل ات البصمات ودف ة مؤسسة      1500من تطبيق نظام بطاق  أورو لكل من لجن

EFFIA services    ادة اس الم ى أس وب عل ات الجن ة نقاب انون  700وفدرالي ن ق م
   1.الإجراءات المدنية الجديد

_______________ 
  
 Tribunal de grande instance de paris 1ére chambre, section sociale Jugement du 19 ـ 1

avril 2005(comité d’entreprise d’Effia services, Syndicat sud rail/Effia                         
    services), Internet, http//www.legalis.net 
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ات    ويمكن استعمال هذه ة أو خزان الأنظمة أيضا في فتح وغلق صناديق مالي
تحمل بداخلها وثائق هامة أو في معامل بها مخازن لمواد آيماوية خطرة أو  

وازا  ة وج ات التعريف الوطني ة آبطاق ات الهوي ي بطاق فر ورخص ف ت الس
وب    تح أب السياقة بالإضافة إلى الكومبيوترات والهواتف المحمولة وآذا في ف
ال    السيارات وبدأ تشغيلها وآذلك في تشغيل الحاسوب ومراقبة حضور العم
إلى الشرآة أو التلاميذ إلى المدرسة أو لتمرير أمر بسحب أموال من الــبنك 

ن  ا م ي    وغيره ة الت تخدامات البيومتري واع    الاس دى أن ى إح د عل تعتم
إجراءات وتنظيمات     تتجه  الجزائرأن  ة، وتجدر الإشار1البصمات ؤخرا ب م

ات   فر ببطاق وازات الس ة وج ف الوطني ات التعري دال بطاق ى إب دة إل جدي
وجوازات أخرى إلكترونية تحمل معلومات بيولوجية لصاحبها وخلق سجل  

ي ي وطن تخدامه ف ة لاس ات البيولوجي ي للمعلوم رة لحالا آل ي الفت ة ف ة المدني
ابين  ك ف     2. 2011و 2010م ن ذل لا ع بكة  إوفض تن ش وق   الإنترني آس
المشفرة  لشراء    ائتمانهلكتروني يتسوق من خلاله المشتري ببطاقة إعالمي 

ات    ما يحتاجه من سلع من شرآات معتمدة عبر هذه الشبكة قد سجلت خروق
 ذي تحمله تلك البطاقات،التشفير الواختلاسات لأرقام بطاقات الائتمان رغم 

ات وانتحال      نه تجنبا لهذه الخروقات وما تحمله من إف ر البطاق مخاطر تزوي
ذه    م معالجة ه ات باستخدام    لهوية المشتري قد ت ة    البطاق ات أخرى ذآي بطاق

ات    ض المعلوم ل بع ع لحم بعه     تتس مة إص ل بص تري مث ة للمش  البيولوجي
زة صفات   التي هي ، وهندسة يده ومسح شبكية عينه يمكن   لصاحبها لا  ممي

 التكنولوجيا  وتجدر الإشارة إلى أن آخر ما توصلت إليه 3.التحايل بها
_________________ 

M. Christian CABAL, les méthodes scientifiques d'identification des personnes à -1  
partir de données biométriques et les techniques de mise en œuvre, RAPPORT (1ère 

partie), OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES, op. Cit. Internet, http//www.senat.fr/commission/…/office 

021125.html,p 11. 
N.PUB,"La biométrie : identification des individus à partir de caractères                  -
biologiques,14/04/2009,internet,http//www.lejuriste.montadalhilal.com/…/topic-       

t2937.html, p01à03.  
- N.PUB,"Les technologies de biométrie sont-elles compatibles avec la sécurité 

informatique des entreprises? Actualités Technologies, 09/07/2002, Internet, 
www.securiteinfo.com/conseils/biometr...,p01et02.                                    http//  

2  -  CHERIF MEMMOUD ,"Passeport et carte d'identité biométriques pour   2010" ,le 
Ministre de l'intérieur auditionné par le chef de l'état,journal de Liberté , Mardi 

22septembre 2009,p:03. 
، مجلة الأمن والقانون ، آلية شرطة دبي ، " العولمة وآثارها في تطور الجريمة " عمر محمد خير الحاج ،  -3

 . 26،  25، ص . 2002، الإمارات العربية المتحدة ،  10، السنة  01العدد 
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ة    وتر المحمول زة الكمبي ناعة أجه ي ص ة ف وع  MPCالأمريكي ن ن  transport"م
t2100   " و"T 2000 "       ا لا يمكن لأي أحد استخدامها إلاّ من طرف صاحبها لأنه

ين     وتري مع ام آمبي ق نظ ك وف تعمالها وذل اح لاس ده آمفت فرة ببصمات أصابع ي مش
يسمح بتسجيل   )  Touchchip   )protector suite offre touchchip يسمى 

ا  بصمات أصابع صاحب الكومبيوتر المحمول بدلا من آلمة السر التي يمكن اختراق  ه
ك ـات  وذل ة للمعلومــــ تغلها       حماي ن أن يس وترات م ذه الكمبي رة ه ي ذاآ ة ف المخزن

ة ، فلا يمكن استعمالها إلاّ     من طرف صاحبها     شخص أجنبي لأغراض سلبية مختلف
وتر      ي الكمبي ه ف ة ل ع البصمات المرجعي ابعه م ة بصمات أص ن مطابق د م د التأآ بع

   1.بمجرد وضع أصابع يده على منطقة محددة منه
ة             ة الأمني ال الوقاي إن مج ة ، ف ر الملموس ا البصمات غي ا أم ى به يقتصر عل

ا      ان م ى مك دخول إل بصمة الصوت والتي من مظاهرها التحقيق الأمني الذي يجعل ال
مقتصرا على شخص بعينه آما هو الحال لدى عمال وموظفي المؤسسة أو بنك ما فلا 

دخلها   د من    حدهم إلاّ أي د التأآ دة       بع ه في قاع ة ل تطابق بصمته مع البصمة المرجعي
ا         ى بنايته دخول إل تمكن من ال ؛  2بيانات الكمبيوتر لدى المؤسسة المتخصصة حتى ي

ارة ف  ات ال    إوللإش وت بالولاي ي البي ى ف تعمال حت ائعة الاس ة ش ذه الطريق دة ن ه متح
ول    دما تق تح "الأمريكية ، فعن اك ج     " اف ا لأن هن اب أوتوماتيكي ك الب تح ل از خاص   يف ه

ة أي في      يتعرف على نبرات صوتك يسجلها بذبذبة ترددية واحدة على ألف من الثاني
  فترة

ؤخرا اُ   ين ؛ وم ة ع در برمش ة تق ة   زمني ي الأنظم ذلك ف تخدمت بصمة الصوت آ س
دخول     الأمريكية لسلاح الجو الأمريكي بحيث أن بعض أماآن بنايته هي محصورة ال

حدهم  أن أراد إالمحددين ببصمات أصواتهم ف    على بعض الأشخاص المسئولين و  إلاّ
تم            أالدخول إلى  اب لت ام الب از أم ارات المحددة لجه بعض العب دلي ب ة ي ذه الأمكن حد ه

ه        ل السماح ل رة الحاسوب قب مقارنتها مباشرة مع نفس تلك العبارات المسجلة في ذاآ
دخول  ت 3بال زائن لا تف ا الخ ة الآن تخصص لعملائه وك الأوروبي ل ؛ وبعض البن ح آ

ات      خزينة منها إلاّ ببصمة صوت صاحبها ؛ وتستخدم بصمة الصوت أيضا في بطاق
ان ى   الائتم ة السطو عل الي إمكاني راق وبالت رة معرضة للاخت ذه الأخي ون ه نظرا لك

ن    اتف يمك ق اله ات عن طري ذه البطاق ويق به د التس ة فعن ابات الأشخاص البنكي حس
ة السري     خاصة بما وماتللمتحايلين أن يحصلوا على ما فيها من معل م البطاق فيها رق

ن لأي شخص سحب    ث لا يمك ان بحي ات الائتم ذلك أضيفت بصمة الصوت لبطاق ل
  4.بصمة صوته مع بياناته الشخصية الأخرى  بعد التعرف على الأموال من البنك إلاّ

________________ 
1- Kelly Sasso," la solution biométrique de reconnaissance d’empreintes digitales 

touchchip de stmicro electronics protége les nouveaux ordinateurs portables de 
MPC», Internet, légal information privacy policy. Http//www.gores.com.P01et02. 

  .78،90،97سماتها واستخداماتها،المرجع السابق،ص .عادل عيسى الطويسي،بصمة الصوت-2
 .247،  246براين اينس ، الأدلة الجنائية ، المرجع السابق ، ص  -3
 .35ص  السابق،المرجع  البصمات،الشخصية وفق تقنيات علم  قرضوان، تحقيرضا عبد الحكيم ـ  4
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  دور البصمات في القضايا الجنائية   :الثانيالفرع 
ة  أهم دور تلعبه البصمات على الساحة الإجرا يتمثل              ي  مي إماطة  ف

دا          ذلك نجد مجال استخدامها واسع ج ة ل اللثام عن هويّة من ارتكب الجريم
راء الطب الشرعي ، وسنتطرق       ين وخب من طرف المحققين والخبراء الفني
ر الملموسة بإعطاء          دور بالنسبة للبصمات الملموسة والبصمات غي لهذا ال

  مختلف الأمثلة ،
رائم ، يعتمد المحققون آثيرا على ففي سبيل ضبط مرتكبي الج           

إحدى بصمات الجلد للكشف عن هويّة المجرمين ، بحيث يترك المجرم لا 
محالة بصمة لإحدى أصابعه أو آف يده أو غيرها من البصمات دون أن 
يدرك رغم حرصه الشديد على عدم ترك أي أثر يدل عليه فلا مناص من 

فة في مسرح الجريمة ، وبحيث استعمال أصابع يده في لمس الأشياء المختل
تؤدي إلى  ةأن المجرم يكون في حالة نفسية متوترة وهو يرتكب الجريم

إفرازه العرق بشكل غير عادي وبمساعدة المواد الدهنية الموجودة على 
انطباع بصمة أصابع يده مثلا في مكان حديث مما يسمح لرجال  الجلد يتم
ى معرفة عدد الجناة من خلال من الكشف عن هويته بالإضافة إل التحقيق
الموجودة في مسرح الجريمة ، آما تساعد هذه المتباينة البصمات  عدد

البصمات آذلك في معرفة تحرآات الجاني من خلال موقع تلك البصمات 
من مسرح الجريمة ، فكل نوع من أنواع البصمات  من أماآن مختلفة

ه ، فمثلا بصمة الأذن شخصية المجرم ومعرفة هويت الجلدية يفيد في تحقيق
المجرمين في جرائم السرقة بحيث يقوم المجرم بالتصنت  تتخلف آثيرا عن

ونوافذ المنازل قبل سرقتها ويضع أذنه فتنطبع بصمة أذنه  من الأبواب
الأحيان بعض المجرمين عندما ينتابهم التعب يتكئون  بعض عليها ، وفي
لا ويضعون أذنهم عليها الوقت على أثاث المنزل آالثلاجة مث لبرهة من
بصمتها ، والمثال الآخر نجده عند سارقي الخزائن ذات الأرقام  فتنطبع

السرية حيث يعمدون بوضع أذنهم على بابها لمراقبة حرآة تروس القفل في 
أذنه عليها ، لذلك آثيرا ما تستخدم  ةمحاولات لفتحها فتنطبع بصم سلسلة
  1.ة هؤلاء الجناة شف عن هويّالبصمة في التحقيقات الجنائية للك هذه

ومن الأمثلة القضائية على بصمة الأذن ، قضية حديثة العهد                   
 تمكن فيها رجال المباحث الجنائية في الشرطة 1998حدثت في ديسمبر 

 ذيــــــومعرفة الجاني ال، البلجيكية من آشف غوامض جناية سطو خطيرة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ى          ة سطو عل ة بصمات الأذن ، حيث حدثت جناي ق مقارن اقترفها عن طري
دعى    ا ت و  " إحدى الصيدليات بمنطقة في بلجيك ر    "  اشار ل ا الخبي لاحظ فيه

أذن إحداها على نافذة الصيدلية والأخرى في مسرح الجريمة وجود بصمتي 
ه      د ضغط بأذن على الباب الخارجي الزجاجي لها ، وقد بدا جليا أن الجاني ق
رك     دخول فت ل ال على الزجاج وهو يسترق السمع ليتأآد من خلوا الأماآن قب

ا      ه مع ى والأخرى لليسرى      أبذلك طابعين واضحين لأذني لأذن اليمن حدها ل
اتين البص ت ه د قورن ن بصمات الأذن للأشخاص وق ة م ع مجموع  متين م

ين ى   المتهم اق عل ام الانطب ت تم ث انطبق ي صوان أحي واء ف ؤلاء س د ه  ح
ا وثنيّ ات  الأذن أو حلمته ات والمنعرج ا والمنخفض ا جميع ا وحوافه  اته

اني أن اعترف     م يلبث الج ذه البصمة ل ره ، وبفضل ه  وتجويف الأذن وغي
  1. اعترافا آاملا بجريمته أمام القضاء

ومن الأمثلة القضائية على استخدام بصمة الأقدام في التحقيقات              
تلت فيها فتاتان قُ 27/11/1846الجنائية حادثة وقعت ببلدة في فرنسا في 

ين لقدمين يمينين أثرحيث لاحظ فيها الطبيب الشرعي في مكان الحادث 
شتباه إلى عاريتين ملوثتين بالدماء وآانت القضية غامضة ووجه الا

شخصين حيث قورنت بصمتي قدميهما اليمنى مع التي رفعت من الحادث 
 ، وبالنسبة لبصمة2ت الخبرة على تطابقها تماما مع المشتبه فيه الثانيفدلّ

ن قضايا الإثبات الجنائي بها نادرة فبصمة إ، ف الشفتين وبصمة الرآبة
التي تتم بواسطة إرسال الشفتين مثلا غالبا ما يعثر عليها في جرائم التهديد 

 طرود بريدية عندما يترك مرسلها انطباع بصمة شفتيه على الطرد لتستخدم
في الاستعراف عليه من خلال التجاعيد المكونة لبصمة شفتيه ؛ كما أنه 
من النادر أن توجد بصمة الركبة في مسرح الجريمة ما لم يرتكز الجاني 

  3.ياء أدنى من طول ساقيه على ركبتيه لمحاولة الهرب أو التفرس لأش
وتستعمل كذلك بصمة الأسنان في الاستعراف الجنائي ، فمثلا            

المجرم الذي يقوم بسرقة منزل ما ويتناول الطعام فيه فإذا قضم طعاما 
 بشكل  جافا كقطعة شكولاطة أو حبة تفاح فان القطعة المتبقية منها تحتفظ

 جيد في التعرف عة مما يفيد بشكلأسنان صاحبها الذي قضم القط بصمةل
_______________  

ائي "زينب راغب إبراهيم عطية ،-1 دد    " بصمات الأذن في التحقيق الجن ة الشرطة ، الع ،  34،السنة   412، مجل
 .27إلى  24ص .2005الإمارات العربية المتحدة ، أفريل 

 الأدلة الجنائية ، المرجع السابق،نائي ومعوض عبد التواب وسينوت حليم دوس ، الطب الشرعي والتحقيق الج -2
  . 333ص 
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على المجرم بإجراء مقارنة بين قوالب لعلامـات الأسـنان للأشـخاص    
روك على الطعام في مسرح الجريمة ، ثر الأسنان المتأالمشتبه بهم وبين 

وقد تحدث آثار لبصمات الأسنان في شكل علامات عض علـى جسـم   
المجني عليه كما في قضايا الاغتصاب وضحايا القتل الجنسـي أو فـي   

  1.محاولة مقاومة الجاني للمجني عليه 
وتلعب البصمة الوراثية أهم دور في المسائل الجنائية ، فهـي            
يرقى  ن أحدث الأدلة العلمية في مجال الاستعراف الجنائي التي لاتعتبر م

إليها الشك وذلك في كثير من جرائم العنف كالقتل والجـرائم الجنسـية   
ة وغيرها ، بحيث يتم الكشف عن كالاغتصاب واللواط وكذا جرائم السرق

مـع الحمـض    D.N.Aة المجرم بمطابقة بصمة حمضه النـووي  يهو
ي يتم الحصول عليه من خلال إحدى الآثار البيولوجية النووي الآخر الذ

التي يتركها في مسرح الجريمة ، فمثلا في جريمة القتل إذا تعذر وجـود  
بصمات أصابع المجرم أو إحدى بصماته الجلدية الأخرى بمكان الجريمة 

يخلف إحدى آثاره الآدمية دون أن يشعر نظرا  نه في غالب الأحيان ماإف
يكون فيه كتلوثات دموية نتيجة جرح أصابعه بسـبب  للاضطراب الذي 

استخدامه العنف مع الضحية أو محاولته الهرب ، أو العثور على آثـار  
لشعره أو جلده تحت أظافره أو أظافر المجني عليه ، كل من هذه الآثـار  
تسمح باستخراج البصمة الوراثية ومقارنتها ببصمة الأشخاص المشـتبه  

 عرف من بينهم على المجرم بشكل دقيق ، وكـذلك فيهم أو المتهمين والت
الأمر في الجرائم الأخرى ففي جريمة السرقة مثلا قد يخلـف المجـرم   
تلوثات لعابية على بقايا مأكولات أو سيجارة كما يخلف تلوثات منوية في 
 الجرائم الجنسية كاللواط أو الاغتصاب مما يسمح بالتعرف على المجـرم 

ومن . 2 ة ببصمته الوراثية مع بصمة تلك الآثاربنفس الطريقة وهي مطابق
 الألمانية وهي فتاة تبلـغ مـن  " كارلا " الأمثلة القضائية على ذلك قضية 

سنة اعتدي عليها جنسيا وهي فـي طريقهـا إلـى المدرسـة      12العمر 
 افارياـميت في بركة ماء قرب قرية البنقت ورُخُ، ولرفضها ومقاومتها 

________________ 
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بعـد  بفرانكفورت الألمانية ، وتبين من خلال الخبرة الشرعية أنها توفيت 
خمسة أيام من غيبوبتها في البركة حيث لم تجد من ينقذها ، وقد اقتفـت  
الشرطة أثر رجل يعتقد أنه كان بجوار مكان حصول الجريمة لكن هـذا  

سنة أنكر ارتكابه الجريمـة واعتـرف    31الشخص الذي يبلغ من العمر 
بتواجده قرب ذلك المكان ، وكان أهم دليل في هذه القضية هـو تطـابق   

الموجود على لعاب أطـراف السـيجارة    ADNالحامض النووي  بصمة
التي وجدت في البركة مع بصمة حامضه النووي من عينات المني التي 

وعلى ذلك قرر القاضي في المحكمـة أن  " كارلا " رفعت من على جثة 
هذا الشخص هو القاتل دون أدنى شك وقد صدر عليه الحكم في مـارس  

 15تقل عن  ية بالعمل في السجن لمدة لابالسجن المؤبد مع توص 2000
  1.سنة 

ن بعض إالبصمات غير الملموسة ، فدور ب ما يتعلقأما في              
الجرائم كالتهديدات والابتزازات التي تتم عبر الهاتف يتم فيها الكشف عن 
هوية المجرم من خلال بصمة صوته حيث يتم تسجيل صوته في شرائط 

عد ذلك مقارنة دقيقة مع أصوات المشتبه فيهم لتجرى بوأقراص تسجيل 
أو المتهمين بجهاز خاص يعطينا مخططات مكتوبة يسمح لنا بإجراء 

أما بصمة . ة المجرم ن ذلك يدل على هويإالمقارنة وفي حالة المطابقة ف
ة المجرمين وكان ذلكالرائحة ، فقد لعبت دورا هاما في الكشف عن هوي 

التي تمتاز " الألماني  فولالو" سيما من نوع بفضل الكلاب البوليسية لا
بحاسة الشم القوية التي باستطاعتها اقتفاء أثر المجرمين الهاربين 

مشتبه فيهم بالإضافة  والإستعراف عليهم من بين مجموعة أشخاص
للاهتداء إلى الأشياء المسروقة والمخدرات المخبأة وجثة المجني عليه 

 مسائل الجنائية وذلك من خلال اقتفاء رائحةالمدفونة وما إلى ذلك من ال
وحاليا هناك جهاز ، عرف هذه البصمة كمصطلح كل هؤلاء قبل أن تُ

خاص يسمح بتحليل هذه البصمة ومقارنتها ، ومثال هذه البصمة ما نقل 
في التاريخ على أن أول قضية تم فيها اشتراك الكلب في عملية 

 سنة قبل الميلاد ، إذ قام 272الاستعراف كان عند الإغريق في حوالي 
 شخصان بقتل أحد العبيد ولم يشاهدهما أحد حيث بقي الكلب بجوار جثة

 واصطحب ذلك،  بدفنه"  PYRRLUS" العبيد وأمر الملك يسمى آنذاك 
_______________ 
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 وهذا ما أدى إلى فإذا به يهجم بشدة على جنديين مارين أمامه الكلب معه
أما الدراسات الواردة على نظرية   1.بالجريمةالقبض عليهما واعترافهما 

ن دورها في المسائل أو ما يسمى مجازا بالبصمة النفسية تبي" تشارلي  "
ة الجاني الذي يكون معتادا على الإجرام من الإجرامية في معرفة هوي

خلال معرفة نمط أو أسلوب ارتكابه للجريمة بالاعتماد على نقاط معينة 
أهمها ماركته الإجرامية التي تميزه بشدة عن غيره من المجرمين ، ومن 
الأمثلة على ذلك ما اشتهر به مجرم معتاد على سرقة المنازل بتسلقه 
مواسيرها ليلا وتركه فضلاته المعوية نتيجة تبرزه بفعل الاضطراب 

ذي كان ينتابه أثناء قيامه بالسرقة فيحدث له مغص معوي وهذا التبرز ال
يدل على ماركته الخاصة به ؛ ولقد دلت الحوادث اليومية في جميع أنحاء 
العالم أن المجرم المعتاد على القتل يستخدم طريقة معينة كالخنق أو 

في الطعن بالسكين ، كما أن الذي يسرق بصفة معتادة يلتزم أسلوب معين 
لمجرم المعتاد الذي له سوابق عدلية يسمح بمعرفة ان إوهكذا ف، سرقته 

هويته وتميزه عن باقي المجرمين بأسلوبه الإجرامي الذي لا يحيد عنه 
  2.وهو الذي يطلق عليه مجازا كما قلنا سابقا ببصمته النفسية 

 
         التقنيات الفنية المستخدمة في تحقيق شخصـية  :  الثالث المبحث

  الفرد بالبصمات                                        
بعدما رأينا في المبحث الأول أن البصمات لا تنحصـر                  

فقط في بصمات الأصابع فحسب بل تشمل أنواعا مختلفة ذلك لأنها تقوم 
 أساسين وهما خاصيتي ثبات تركيبتها لدى نفس الشخص واخـتلاف  على

لآخر ، وبعدما تطرقنا في المبحث الثاني إلى فائـدة  نظامها من شخص 
الجنائيـة ،  القضايا الأمنية وهذه البصمات في كثير من المسائل المدنية و

نه من الواجب الانتقال بالقارئ من المعطيات العلمية والنظرية إلى أنرى 
الحياة العملية لنرى كيف يتم الحصول على هذه البصمات وكيـف يـتم   

جل تحقيق شخصية فرد ما ، وسنتطرق إلى ذلـك  أرنتها من تحليلها ومقا
بالتفصيل مع ما وصل إليه التطور العلمي من تقنيات جديـدة فـي هـذا    

  .المجال 
__________________  

  
  .62،63زبدة مسعود ، القرائن القضائية ، المرجع السابق ، ص -1
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  التقنيات المستخدمة بالنسبة للبصمات الملموسة :  الأول المطلب
وسنتطرق إلى دراسة هذه التقنيات بالتفصـيل بالنسـبة لكـل               

  وتبيان الأساليب التقليدية والحديثة فيهابصمة من هذه البصمات 
  في بصمات الجلد والأسنان والعين  التقنيات المستخدمة :الأول الفرع

حيث تمر عملية الكشف عن الهوية وتحقيق الشخصية بهـذه              
  :البصمات بعدة مراحل هي كالآتي 

  :بالنسبة للبصمات الجلدية
  :مرحلة إظهار البصمات -1

ه تعود هذه المهمة هنا إلى فطنة ومهارة الخبير في اكتشـاف              
ن يبحث عنها على الخزانـة أو علـى   أماكن وجود هذه البصمات ، كلأ

صندوق المجوهرات المسروق أو على الأدوات التي استخدمها السـارق  
في سرقته أو على طبق الأكل أو كوب شرب المـاء أو علـى السـيارة    
المسروقة أو المسدس المستخدم في الجريمة أو على المجني عليه نفسه ، 

سـيما   الأماكن المفترض وجود هذه البصمات عليهـا لا وغير ذلك من 
الأسطح الملساء نظرا لانطباع البصمات الجلدية عليهـا بشـكل أكثـر    

سيما بصمات الأصابع منها ، وقد تكـون هـذه البصـمات     وضوحا لا
دة منطبعة بمـادة  مرئية بالعين المجر المنطبعة في أماكن مسرح الجريمة

لى سطح أملس وقد تكون خفية غير مرئية ما كلطخة دم أو مادة دهنية ع
جل هذا الإظهار يستعين الخبير بأدوات فنية معينة أبعد إظهارها ومن  إلاّ

 من بينها عدسة مكبرة ، قفاز من الجلد ، فرشاة ناعمة ، مساحيق مختلفة
 بالإضـافة الألوان لها مواصفات خاصة تستخدم لغرض إظهار البصمة 

أشعة معينة يستعان بها لنفس الغرض حسب إلى محاليل كيميائية أخرى و
  .طبيعة المكان الذي توجد عليه البصمة 

  :إظهار البصمات بواسطة المساحيق   - أ
فإذا كان المكان الذي اشتبه الخبير بتواجد البصمات عليـه               

سطح لامع له لون واحد وغير مختلط بمواد أخرى كالـدم أو المنـي ،   
حوق الذي يتباين مع ذلك السطح حتـى يظهـر   فعليه أن يختار لون المس

تلك البصمة حيث يغمس الفرشاة الناعمة في ذلك المسحوق وينثره علـى  
ذلك السطح المتواجد عليه البصمة ، ومن أشهر هـذه المسـاحيق نجـد    

 الحديد ، الجرافيت ، وللإشـارة  كسيدوأالسناج الأسود ، الأرجنتورات ، 
 نةــذه المساحيق أن يتبع إجراءات معينه على الخبير قبل استعماله لهإف
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ن يتوخى الحذر فيها بحيث ينبغي عليه أولا إبعاد كـل شـخص عـن    أو
المكان الذي يبحث فيه عن إحدى البصمات الجلدية تجنبا من أن يطمسها 

حد الأشخاص بلمسه مكان الحادث أو الأشياء الموجودة فيه ، وعليه ثانيا أ
أساس عملي وذلك بتحديد مكان دخـول   تتبع أماكن وجود البصمات على

المجرم وخط سيره والمكان الذي خرج منه وما أتاه من أفعال وما تناوله 
بعد  يمشي في أي مكان من مسرح الجريمة إلاّ من أشياء ، كما يجب ألاّ

، وثالثا يتعين على الخبيـر اسـتعمال    أن يتأكد من خلوه من آثار الأقدام
ق أو رشاة ناعمة نظيفة من أي مسحوق سابف باستعماله المساحيق بحرص

في عمله هذا قفازات جلدية حتى لا يتـرك  من الماء ونحوه وأن يستعمل 
  1.الخبير أو المحقق بصمات أصابعه فتختلط بالبصمات المعثور عليها 

  :إظهار البصمات بواسطة المواد الكيماوية  -ب
ت الجلـد فيهـا   يمكن إظهار بصـما  فهناك حالات لا                   

بواسطة المساحيق السابقة الذكر كالبصمات التي مضى عليها وقت طويل 
أو التي توجد عليها أحماض أمينية ومواد دهنية لذلك يستعان في مثل هذه 

ذه  الحالــة ار ه ة لإظه ة معين تخدم بطرق فني ر يس ذا الأخي ود وه ار الي ببخ
باب معين     ابقة لأس رق الس ل الط ة فش ي حال ي  البصمات ، وف ل ف د تتمث ة ق

اختلاط تلك البصمات بمواد آيماوية أخرى مما قد تتفاعل مع المساحيق أو    
واد     ا بعض الم  غيرها فتؤدي إلى تلف تلك البصمات لذلك تستخدم لإظهاره

آنترات الفضة أو بواسطة مادة النيهندرين التي تستخدم في إظهار  ةالكيماوي
ت       د نجح اس ة وق تندات القديم ى المس ار بصمات    البصمات عل ي إظه خدامه ف

ار حامض  تخدام بخ ا ، أو اس ر من عشرين عام ا أآث الأصابع مضى عليه
تخدام   اج ، أو باس ى سطح الزج ة عل ار بصمات قديم دروفلوريك لإظه الهي
ا   البنزين لإظهار بصمات جلدية تكون ملوثة بالدماء ؛ فكل من هذه المواد له

ذه ال  ادة     2.بصمات  أسسها العلمية والفنية الدقيقة لإظهار ه ذنا م ثلا إذا أخ فم
ا     ام أو م ح الطع ع مل ل م دها تتفاع ا نج ة فإنن رات الفض وم   نت مى بنيتري يس

 يرـــــآلوريد الذي تفرزه مسامات الجلد على شكل عرق مكون من هذا الأخ
_______________ 

  
. 1961مصر، ديسمبر  ،174عبد العزيز حمدي، آشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة، الطبعة الأولى،  -1

  .158ص 
 741من : ص. 1997مصر، طبعة . الإسكندرية ،حمد أبو الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة، الجزء الثالثأ -

  .746إلى 
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الكيميائي يظهر على  ومن ماء وأحماض أمينية ، وعندما يحدث هذا التفاعل
واد لأشعة    أنشكل بني بعد  ك الم الضوء مما يسـمح بظهـور    تتعرض تل

تستخدم هذه المادة ، نترات الفضـة ،   الخطوط الحلمية للبصمة وعادة ما
سطح مسامي مثل لـوح   عندما يكون السطح المنطبعة عليه البصمة هو

  1 .الكرتون أو اللوح الخشبي 
  :لأشعة إظهار البصمات بواسطة ا -ج

عندما يكون السطح المنطبع عليه البصمة الجلديـة هـو                  
سطح ذا ألوان عديدة كطابع البريد مثلا ، يستعان في ذلك بالأشعة فـوق  

الأنتراسـين أو سـلفيد   " البنفسجية حيث يرش السطح بمواد معينة تسمى 
و إخفاء توجه إليه الأشعة فوق البنفسجية والغرض من ذلك هثم " الزنك 

نتراسين فتظهـر خطـوط   ألوان السطح وإظهار البصمة بتوهج مادة الأ
البصمة ويتم تصويرها بعد ذلك قبل أن تعود البصمة للاختفاء مرة أخرى  

سيما بصمات الأصابع  كما أصبح بالإمكان الآن إظهار بصمات الجلد لا
 لالكثرة تواجدها بواسطة أشعة الليزر من على جسم الإنسان رغم أنـه  

عليه  نه حاليا أصبح بالإمكان إظهار هذه البصماتإتلتصق به البصمات ف
إلـى  صـفر يميـل   أبواسطة هذه الأشعة فتظهر البصمة في شكل لون 

في شكل توهج ثم يتم تصويرها قبل أن تختفي ، وللإشارة فقـد   يالبرتقال
تم استعمال هذه الطريقة بمكتب التحقيقات الفدرالي بالولايـات المتحـدة   

  2.لأمريكية ا

 :مرحلة التصوير -2
ا                         ا ونقله ل رفعه ا قب مات فوتوغرافي وير البص ن تص يستحس

ك           ا وذل ا فني م إظهاره ة ث ة أو آانت بصمات خفي سواء آانت بصمات مرئي
ى   احتياطا لاحتمال ما قد يقع من أخطار نتيجة رفعها ونقلها الذي قد يؤدي إل

م تراعى   ا إذا ل ر معالمه ة ، فتصوير البصمات  تغيي ة اللازم روط الفني الش
يعطينا صورة طبق الأصل منها ، آما أن هناك حالات يجب أن تصور فيها 
ا  تم إظهاره دما ي ال عن و الح ا ه ا آم رد ظهوره ة بمج مات الجلدي البص
رى     رة أخ تعود م ا س زر لأنه عة اللي جية أو أش وق البنفس عة ف طة الأش بواس

 ديدةـــــــــآما أن هناك طريقة ج  3.ختفاء بمرور فترة زمنية قصيرة إلى الا
________________ 

 56ـ منصور المعايطة ، البصمات والتشريح الجنائي ، المرجع السابق ، ص 1
  . 146 براين اينس ، الأدلة الجنائية ، المرجع السابق ، ص ـ   2
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از   لت ة بواسطة جه دا   صوير البصمات ابتكرتها شرآة ياباني ق   صغير ج أطل
ه   از بالتصوير      ""finger vein biometric deviceعلي ذا الجه وم ه يق

ثلاثي الأبعاد للبصمات وليس تصويرا عاديا وقد صمم بهذا الحجم الصغير   
ة و       ة والهواتف النقال وتر المحمول زة الكومبي   خصيصا لاستخدامه مع أجه

PDA  ى شعاع      وغيرها من الأجهزة المحمولة الصغيرة ة عل د التقني وتعتم
ذي  راء ال عة تحت الحم ن الأش اد للبصمات   م لاث الأبع وم بالتصوير ث يق

ذا    CCD والأوردة في الإصبع مثلا ويقوم معالج ة وه  بالتقاط الصورة آامل
ي  خذ البصمات والاستغناءأالنظام سوف يفيد جدا في   عن الطرق العقيمة الت

ذ البصمات ي أخ ة ف دول النامي ي ال املون ف تخدمها الع تخدم  يس وسوف يس
د من   مجال واسع الابتكار الجديد هذا على رر    في العدي ياء حيث ق  بنك  الأش

ة أو    ات ائتماني در بطاق ي أن يص و ميتسوبيش ا Crédit Cards طوآي به
ى   بصمة اليكترونية لصاحب هذه البطاقة تحمل آل معلوماته دون الكتابة عل

  1.الكارت نفسه

  :مرحلة الرفع -3
ويتم رفع البصمات الجلدية باستخدام مشـمع لـه                         

ألوان مختلفة به مادة لزجة من السليلوز تسمح بالتقاط المسحوق النـاعم  
الذي شكل خطوط البصمة ، بحيث يجب أن يكون لون المشمع متباين مع 

تم استعمال هذا المشمع بقص المسحوق حتى تظهر البصمة عليه وي لون
منه تكفي لتغطية المساحة التي تشغلها البصمة ، وبالنسبة للبصمات  قطعة

نه يتم رفعها بتنفس هذا المشمع لكن بإتبـاع  إالمظهرة بالطرق الكيميائية ف
وبالنسبة لبصمة القدم وهي عارية والتي يتم العثور . خطوات فنية معينة 

رض ففي هذه الحالـة  ألرمل أو أي سطح عليها منطبعة على الوحل أو ا
يتم رفعها بواسطة مطاط السليكون أو الأوراق اللاصقة إذا لم تكن مرئية 
بوضوح للعين المجردة أما إذا كانت مرئية فيمكن الاكتفاء عندها بأخـذ  

  .صورة فوتوغرافية لها 
  : أخذ بصمات الأشخاص  -4

ت الأشخاص المشـتبه  تؤخذ من أجل عملية المقارنة بصما             
 اتـفيهم والمشبوهين وذوي السوابق العدلية لمضاهاتها على آثار البصم

_________________  
  

لتقى المهندسين العرب، م ،" هيتاشي اليابانية تطلق ابتكارا جديدا في عالم البصمات " ، ) إ.د( ـ 1            
 //www.3loom.jeeran.com/node/6763/%25D9%2587 http ،الانترنيت

  .02و01، ص07/07/2008في        
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التي توجد بمجال الحادث ، وحتى يتم استبعاد بصمات باقي الأشـخاص  
يأخذ الخبير بصمات المجني عليهم وغيرهم من الأشخاص الذين ترددوا 
 على مكان وقوع الجريمة كالمقيمين فيها من آباء وأبناء وأقارب وخـدم 

ر ورجال الشرطة الذين انتقلوا إلى مكـان  وحتى بصمات المحقق والخبي
ويتم أخذ بصمات الأصابع وكـف اليـد للأشـخاص الأحيـاء     . الحادث

المذكورة بواسطة أسطوانة من المطاط وحبر بصمة وقطعة من الزجـاج  
أو الزنك لفرش الحبر، ثم يمسك بالأصبع بعد غسله بالمـاء والصـابون   

 .ع البصمة على ورق أبيضحبر ثم تطبوتنظيفه جيدا ويدار على لوحة ال
وبالنسبة لجثث الأشخاص المشتبه فيهم أو مجهولي الهوية فتؤخـذ لهـم   
بصمات أصابع اليد والكف والقدم حيث يتوقف أخذ هذه البصمات علـى  
حالة الجثة والوقت الذي مضى على وفاة صاحبها ، فإذا كان عقب الوفاة 

ول أو الماء الساخن أو تتنظف الأصابع بالكح نهإف الجلد مباشرة قبل تيبس
بمحلول من الماء والصابون ثم تجفف جيدا ثم توضع أصابع اليد علـى  
ملعقة من الزنك به حبر لرفع البصمة يلتصق بالأصابع ثـم يـتم طبـع    
بصماتها على ورقة بيضاء ، ونفس الخطوات تتبع بالنسبة لبصمة كـف  

 بس رمي حيـث اليد وبصمة أسفل القدم ؛ أما إذا كانت الجثة في حالة تي
  نه يتم تفريد الأصابع إما بالتمرين العنيفإيكون الجلد في حالة انكماش ف

أو بقطع وتر العضلة أو قطع الأصابع نفسها ثم حقنها من تحـت الجلـد   
بالماء الساخن أو الهواء أو زيت البرافين أو الجلسرين ثم تأخذ البصمات 

جعد أو ذبول بسبب بقـاء  بالطريقة السابقة ؛ أما إذا كان الجلد في حالة ت
 الجثة فترة طويلة في الماء فعندها يجب حقن الجلد بمادة كيميائية وحيـدة 
لأنسجة الجلد ، وأما إذا تدمرت خطوط البشرة الخارجية للجلد جزئيا أو 
 كليا بفعل الاحتكاك بالرمل أو الحصى أو بفعل النيران وهي حالة صعبة

والحصول على بصمات الأصابع من  يتم فيها نزع البشرة بكل دقة وانتباه
وتعرف هذه الطبقة  Epidermisخلال طبقة باطن الجلد التي تلي البشرة 

وإذا كانت الجثة في حالـة التحلـل   " .  Dermis" الباطنة باسم الأدمة 
يتم بتر الأصابع ووضعها في ماء مغلي ليسـهل   نه عادة ماإالرمى ظن ف

لفورمـالين ثـم يغطـى الجلـد     نزع الجلد عنها بعد غمسها في محلول ا
 وتطبع البصمة منه بنفس الطريقة على الـورق ،  المنزوع بحبر البصمة

يمكن نزع الجلـد مـن    وأما إذا كانت الجثة في حالة تعفن تام بحيث لا
 الأصابع ،فتصور البصمات بواسطة الأشعة السينية بعد طلاء الجلد بطبقة
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 أو كبريتات الباريوم لتأخذمن بكربونات البزموت أو كربونات الرصاص 
بعدها صورة البصمة بواسطة الأشعة السينية والسبب في ذلـك أن تلـك   
 المواد المطلية على الجلد تتخلل الفجوات الموجودة بين خطوط البصـمة 

تنفذ في هذه المـواد فتظهـر داخـل تلـك      ولما كانت الأشعة السينية لا
بصـمات أصـابع    الفجوات فعندئذ يمكن تصويرها والحصول على شكل

وبالنسبة لبصمة الشفاه التي بلغت فيها الدقة إمكانيـة  . الشخص المتوفى 
ن أخذها من الشخص يتم بواسطة إأخذها حتى من على عقب سيجارة ، ف

جهاز به حبر غير مرئي حيث يضغط بالجهاز على شفاه الشخص بعـد  
 1.أن يوضع عليها ورقة من النوع الحساس فتطبع عليها بصمة الشفاه 

  :مرحلة المقارنة ومضاهاة الخطوط  -5
وجد من بصمات جلدية في مكان الحـادث   بعد رفع ما                  

 وتصويرها وأخذ مثيلاتها من الأشخاص المعنيين تجرى عملية المقارنـة 
ومضاهاة الخطوط الحلمية بين البصمات المرفوعة وبصمات الأشخاص 

 رف خبراء فنيين ، وأساس عمليةالآخرين من مشتبه فيهم وغيرهم من ط
المقارنة هذه هو أن تتفق هذه البصمات أولا في التقسيم الرئيسي والـذي  

  :يخرج عن أربعة أصناف في بصمات أصابع اليد وهي  لا
  بصمات تتخذ خطوطها شكل أقواس  -
   اليسار إلىاليمين ومنحدرة  إلىخطوطها شكل حلقات منحدرة  تتخذ بصمات -
 شكل دوائر بصمات تتخذ خطوطها -
 .بصمات تتخذ خطوطها شكل مركبات  -

ولقد وجد تصنيف أدق يبين كل الأشـكال التـي تتخـذها بصـمات     
 : الأصابع وهي 

  حلقة مزدوجة -5الحلقة               -3القوس العادي    -1
   شكل عرضي7- شكل حلزوني  -6حلقة ونقطة مركزية   -4  القوس المخيم -2
: ل القدم فهي تتخـذ ثلاثـة أشـكال وهـي     بينما بصمة أسف          

ن هذه الأخيرة لم إوبالنسبة لبصمة الأذن ف. المنبسطة، المقوسة، والعادية
 نظاما متكاملا يوضح كيفية تصنيفها ، ولم يوجد سوى التصنيف تعرف

 ضو ـالذي كان ع 1949سنة " ألفراد فيكتور أيانا ريالي " الذي وضعه 
__________________________ 
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إدارة الشرطة بمقاطعة ألاميدا بولاية كاليفورنيا بالولايـات المتحـدة   في 
، حيث اعتمد في تصنيفه لبصمة "تحقيق الشخصية " الأمريكية في كتابه 

  : ذن على قياس طول وعرض المواضع المختلفة للأذن وهي الأ
  )بدايتها ، أعلى الحافة ، حافة الأذن نفسها ( حافة الأذن  -1
  حلمة الأذن -2
 الجهة المقابلة لحلمة الأذن  -3
 صحن الأذن  -4
 عمود الأذن  -5
 ساق حافة الأذن  -6
 التجويف الثلاثي  -7
 .حزة الأذن  -8

كبة وبصمة الشفتين فلم أما باقي بصمات الجلد والمتمثلة في بصمة الر
 .نجد لها بعد تصنيف معين

البصمات المقارنة فـي التقسـيم الرئيسـي     تفقتا امفإذا             
من  ةحسب التصنيف المذكور كأن تكون مثلا بصمة الإصبع المرفوع

مكان الحادث هي من صنف الحلقة وبصمة إصبع الشخص المشتبه به 
بعد ذلك بمضاهاة خطوط كل  ن الخبير يقومإنفس الصنف ، ف هي من

بصمة على الأخرى حيث يجب أن تتطابق هذه الخطوط فـي عـدد   
 1،هو يختلف من بلد إلى آخر 17إلى  08يتراوح بين معين من النقاط 

ميزات أو علامات نقاط كبلـد   10فهناك من الدول من يتطلب قانونها 
ارنتين السويد من علامات التطابق في الخطوط الحلمية للبصمتين المق

لتحديد وترسيخ التماثل في الخطوط الحلمية حتـى يمكـن القـول أن    
وهنـاك مـن    ، البصمة لشخص واحد مما يسمح من تحديد شخصيته

ميـزة كـالجزائر ،    14ميزة كاليونان ، وأخرى  12يشترط قانونها 
 17ميزة كبريطانيا أما فرنسا فهـي تشـترط    16وهناك من تشترط 

تخلت عـن   1973متحدة الأمريكية فمنذ سنة ميزة ، بينما الولايات ال
أي متطلبات قياسية رسمية لتطابق بصمات الأصابع ، وقد استقر رأي 

  صمات ـأغلبية علماء البصمات على أن متوسط العلامات المميزة للب
  ـــــــــــــــــ

(N.PUB),"Les empreintes digitales",23/01/2003, Internet,                                          -1  
http//www.ac-nantes.fr/peda/disc/svt/empreinte/default.html-4k,p01et02.               
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البصمتين المقارنتين نقطـة اخـتلاف    يوجد في ميزة بشرط ألاّ 13 هو
الخبير أن يتأكد من هـذا التطـابق    يمكن تفسير سببها ؛ وعلى واحدة لا

حيـث   فوتوغرافيا بعشـرين مـرة ،  ة مكبرة يتم تكبيرها باستعمال عدس
يؤشر الخبير أمام نقط المقارنة بعلامات مميزة ويبين في التقرير البيانات 
الخاصة بالبصمة كرقم القضية ونوعها وتاريخ رفـع البصـمة ومكـان    
العثور عليها بالتحديد كأن يذكر بأن هذه البصمة وجدت علـى زجاجـة   

جني عليه ثم يـذكر اسـم الخبيـر الـذي رفعهـا      فارغة بجوار جثة الم
والمصور الذي صورها ، ثم توصف البصمة وصفا دقيقا ما إذا كانـت  
من النوع المستدير أو المنحدر أو الخيمي أو المقوس وما إذا كانت بهـا  
علامات أخرى مميزة كالتشوه أو أثر الجرح أو غير ذلك ناهيـك عـن   

 ين تمت مضاهاة خطوطهما وغيرهـا علامات التوافق لكلا البصمتين اللت
  1.من المعلومات الفنية الدقيقة المتعلقة بهذه البصمات 

وقد أجريت دراسات علمية على احتمال تطابق نقاط المقارنـة  السـالفة   
الذكر في بصمات شخصين مختلفين فوجدوا أن احتمال تطابقها بالنسـبة  

نقطـة   17 و 14لعشرة نقاط هو فرصة واحدة في المليـون وبالنسـبة   
  2.مليار شخص  17هو فرصة واحدة في  احتمال التطابق

  : الاستفادة من خدمات الكومبيوتر في مجال البصمة  -6
لقد أضحت بصمات بشرة الجلد من أهم الأدلة العلمية في                

سيما بصمات أصابع اليد منهـا نظـرا لكثـرة     عملية البحث الجنائي لا
 مسارح الجرائم ، لكـن مهمـة تحديـد هويـة     استعمالها وتواجدها في

 الأشخاص ببصمات أصابعهم خاصة أصـبحت مهمـة صـعبة وشـاقة    
 بالطريقة التقليدية التي تعتمد على البحث في ملفات حفظ البصمات لآلاف

__________________ 
          

 .186إلى  174من : ص، عبد العزيز حمدي، كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة، المرجع السابق -1
 . 137،  125براين اينس ، الأدلة الجنائية ، المرجع السابق ، ص -  
. 2000مصر ، . الإسكندرية .زمسيس بهنام ، البوليس العلمي أو فن التحقيق ، المرجع السابق منشأة المعارف  - 

 . 141و 140ص 
  .198 إلى 187من : ص، لمرجع السابقأحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة، الجزء الثاني، ا -

M. Christian CABAL, les méthodes scientifiques d'identification des personnes à     -2 
 partir de données biométriques et les techniques de mise en œuvre, RAPPORT (1ère 
partie), OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX 
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES, Internet, op. Cit. 
http//www.senat.fr/commission/…/office 021125.html,p17. 
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الأشخاص الذي وصل رقمه إلى عدد كبير للغاية في القرن العشرين عبر 
مختلف الدول التي تعتمد هذا النوع من البصمات في قانونها ناهيك عـن  

  ة الأشخاص على علاماتي تعتمد في التعرف على هويالطرق القديمة الت
 على نظام القياساتلأوصاف والتصوير الفوتوغرافي ، والكي والوشم وا

الذي يعتمد فيه على قياس أحد عشر عضوا من أعضاء جسـم الإنسـان   
الـخ ؛ لكـن التطـور    ...كالطول الكلي وطول الوجه وطول الـذراع  

م الآلي سمح باستخدام الكومبيـوتر  التكنولوجي الحديث في مجال الإعلا
في حفظ سجلات البصمة وتصنيفها بصفة سهلة بواسطة استعمال جهـاز  

الذي له القدرة فـي تسـريع عمليـة رفـع     "  SCANNERS" المسح 
البصمات الجديدة لكل إصبع الكترونيا وإدخال جهاز المسح مـع قاعـدة   

ة سـريعة ،  بيانات الكمبيوتر وإدخال نسخة رقمية عن كل بصمة وبصف
يسهل  مما جعل بالإمكان إجراء مقارنة بين ملايين من البصمات وهذا ما

من مهمة القائمين بالخبرة الفنية من أجل تحديد هوية الجنـاة ومنتحلـي   
الشخصية وكذا مجهولي الهوية وغيرهم ، وهذه التقنيـة تبـرز أهميـة    

 سـيما  الحاسب الآلي في سهولة تخزين كميات هائلة من البصمات فيه لا
لأصحاب السوابق العدلية ويساعد في سرعة التعرف عليها ، وقد واكب 
أنظمة حفظ البصمات والمقارنة بالحاسب الآلي وجود أجهـزة سـريعة   
لقراءة البصمات وأجهزة بصمات محمولة وكذلك ربط أنظمة الحاسـوب  
والمعلومات بعضها ببعض مع مختلف الأجهزة الأمنية وهذا مـا يسـمح   

ه البصمات بين جميع المراكز الأمنية الفرعية وفي أسرع وقت بتداول هذ
مع إمكانية الحصول على نسخة ورقية لأي بصمة مع العلامات المميزة 
لها من الحاسوب لاعتمادها لدى القضاء ؛ وخلاصـة القـول أن نظـام    
الحاسب الآلي يقوم بتخزين وتصنيف وبحث ومعالجة البصمة واستخراج 

: ليا وذلك بمرور البصمة عبر وحداته المختلفة وهـي  النتائج المطلوبة آ
الماسح الضوئي ، (وحدة التشغيل الرئيسي ، وحدات الإدخال المتمثلة في 

، وقارئ بطاقات البصـمات ،  ) الضوئي الحي ، وكاميرا الفيديو الماسح
ووحدة المعالجة المبدئية والترميز ، ووحدة التخزين والتي تمثل قاعـدة  

وحدة المضاهاة والتي تقوم بالمقارنة والمطابقة ، ووحدات المعلومات ، و
 الإخراج والمتمثلة في الشاشة والطابعة ، وأخيرا وحـدات الاتصـالات  

 ،وشبكة اتصالات فائقة السرعة)   Serve(من جهاز الخادم  والتي تتكون
 رــالآلي عبالتعرف على البصمة من خلال وحداة هذا النظام  حيث يتم
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مسح البصمة وقراءتها وتخزينهـا ثـم إجـراء     :وهيالتالية الخطوات 
المعالجة المبدئية على صـورة البصـمة وتشـغيل وحـدة المضـاهاة      
  الخوارزمية للمقارنة والمطابقة وأخيرا عرض أو طباعة نتائج البحث من 

ويجري العمل بهذا النظام في الدول الأجنبية المتقدمة  ، 1خطوة المقارنة 
على إكمال قاعدة بيانات حاسوبية  2001عملت منذ سنة كبريطانيا التي 

وطنية لبصمات الأصابع ، وكذا أمريكا وغيرها وكذلك بعـض الـدول   
العربية المتقدمة كدولة الإمارات العربية المتحدة التـي بنـت مشـروع    

وذلـك نظـرا    1994جويلية  11كمبيوتر البصمات وعملت به بداية من
الكمبيوتر في هذا المجال وإسهامه الفعال فـي  للكفاءة العالية التي يقدمها 

سرعة القبض على الجناة بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة حيث أعدت 
وبهذا  لذلك خبراء وكوادر متخصصين في هذا المجال ذووا كفاءة عالية ،

الصدد نتطلع من الدول النامية ومن بينها الجزائر أن تواكـب التطـور   
بـأس   لمجال ، لاسيما وأنها سجلت خطوة لاوالتحديث الحاصل في هذا ا

ألف بصمة رقمية على المسـتوى   250بها في تسجيل عن ما يقرب من 
 01الوطني كخطوة أولى لجأت إليها قيادة الدرك الوطني الجزائري فـي  

قاعدة بيانات لهذه البصمات تخص جميع الموقوفين  لإنشاء 2005 أكتوبر
ضايا الإجرام وذلك باعتمادهـا  من طرف وحداتها لتورطهم في مختلف ق

على مستوى جميع المجموعات الولائية التابعة للدرك " أفيس " على نظام 
الوطني على المستوى الوطني وهو نظام جد متطور يسمح بتحديد هوية 

بصـمته الرقميـة التـي تشـمل      الشخص الموقوف الحقيقية عن طريق
وح والخدوش التي بصمات أصابعه وراحة اليد وكذا تحديد الوشم والجر

يحملها وجميع العلامات الخصوصية المتعلقة بالموقوف والتـي تلازمـه   
قضية إجرام أغلبها  23مدى الحياة ؛ وهذا ما سمح بالفصل في أكثر من 

يتعلق بالهجرة غير الشرعية والتزوير وقضايا تهريب المخدرات وقتـل  
بناءا على هذا بالتعرف على الشخص " أفيس " الأشخاص ، ويسمح نظام 

 1,3دقيقة إذا تعلق الأمر ببصمات الأصابع و 5,1 بصمته الرقمية خلال
مسـرح   البصمة المرفوعة من دقيقة إذا تعلق الأمر ببصمة راحة اليد أما

  ذــبأخ دقائق ، ويبدأ مسار هذه العملية 07الجريمة فتستغرق المدة فيها 
_______________ 

، "الحاسب الآلي فـي علـم البصـمات    " د بن عبد الرحمان الفوزان ،عادل بن عبد الرحمان العيد ومحم -1
إلـى   01من : ، ص  2001،  19عرض من طرف محمد بن عبد االله القاسم ، مجلة البحوث الأمنية ، العدد 
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محضـر  د تحريـر  بعبصمة الموقوف على مستوى فرقة الدرك الوطني 
يبة ومنها المجموعـة  سماع عند توقيف الشخص ثم إحالة ملفه على الكت

جميع المعلومات إلى مصـلحة البحـث    بإرسالالولائية للدرك التي تقوم 
تسـجيل   عن طريق شبكة اتصال وطنية ، كما أن هذا النظام قادر علـى 

 02بصمة في اليوم في بنك المعلومات وتقدر طاقة اسـتيعابه ب   2000
 1.ألف بصمة مرفوعة من مسرح الجريمة 35مليون بصمة مقابل 

نه مازالت إورغم ما وصلت إليه هذه الدول من تطور في هذا المجال ، ف
تحصل بعض مشاكل اتصال بين مختلف القوى الأمنيـة نظـرا لأنهـا    
تستعمل نماذج مختلفة من الحواسيب أو البرامج الحاسوبية لحفـظ هـذه   

 لمعلومات الخاصةلكيفية تبادل هذه االبصمات ، لذلك تجرى اليوم بحوث 
مكتـب التحقيقـات   حيث يقـوم  بالولايات المتحدة الأمريكية  بالبصمات

تحقيـق لبصـمات    30.000بمعالجة أكثر من  FBI  الفدرالي الأمريكي
أصابع كل يوم ، كما يمكنه نقل البصمة المكتشفة عنده الكترونيا إلى أي 
 محطة حاسوبية يراها ملائمة ، كما يجري الآن تجهيز سيارات الشرطة

يب نقالة تمكن ضابط الشرطة من مقارنـة البصـمات   الأمريكية بحواس
   2.فورا

وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرق بين عملية إثبات الهويـة              
وعملية التعرف عليها ، فمقارنة بصمة موظف في شركة أو بنـك مـع   
بصمته المخزنة في ذاكرة الكومبيوتر هي عملية بسيطة إذا ما قارناهـا  

 ـ بعملية مقارنة بصم ة ة ما مع ملايين من البصمات للتعرف علـى هوي
شخص ما وهنا يكمن دور الكومبيوتر في تسهيل هذه المهمة نظرا لقدرته 

تقديمه للمعلومات والبيانات اللازمة ، لذلك في مرحلة أولية  السريعة في
تتم عملية مسح الكتروني لأنواع البصمات المذكورة وتخزينها في ذاكرة 

هذا الصدد هناك تفكير مستقبلي في تقييـد بصـمات    الكومبيوتر ، وفي
جميع الأشخاص بدءا بالأطفال وإحصاءها في جهاز الكومبيوتر ؛ وتجدر 

  يةـــالأخصائيون التكنولوجيون يتنبئون بآفاق مستقبل الإشارة أيضا أن
 

__________________________ 
  
 ،1865العدد  ،2006ديسمبر  12ة الشروق جريد سنة،تسجيل ربع مليون بصمة مجرم خلال  ب، .نائلة –1

  .05ص 
  ،24 :السـنة  ،284:العدد الشرطة،مجلة  ،"شرطة الإمارات تستخدم كمبيوتر البصمات "  محجوب،حامد  -2

  .56إلى  50من : ص ،1994أغسطس  المتحدة،الإمارات العربية 
  . 138براين اينس ، الأدلة الجنائية ، المرجع السابق ، ص -
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امات الكومبيوتر بحيث سيأتي عصر يكـون فيـه فـتح أبـواب     لاستخد
  1.صاحبهاالسيارات والحقائب ببصمة إصبع 

  : العيوب الناجمة عن استخدام هذه البصمات  -7
تكمن عيوب ومخاطر الاعتماد على بصمات الجلد عامة                 

لـى حيـل   إوبصمات الأصابع خاصة ، إلى الأخطاء الفنية من جهـة و 
 رمين من جهة أخرى ، فالأخطاء الفنية احتمال وقوعها وارد ولـو المج

بنسبة قليلة وذلك لأسباب مختلفة تجعل من تلك البصمة المرفوعـة مـن   
مكان الحادث أو المأخوذة من صاحبها غير صـالحة لاسـتخدامها فـي    
التحقيق والإثبات ومن هذه الأسباب استعمال إحدى المساحيق أو المـواد  

بصمات الخفية بتركيز أو مقدار فوق المطلوب مما ينـتج  الكاشفة عن ال
عنه اختفاء بعض المعالم الخاصة بالبصمة أو إتـلاف كـل خطوطهـا    
الحلمية وبالتالي الحصول على انطباع غير صالح كليا لها ، وقـد ينـتج   
ذلك أيضا عند استعمال أدوات ومعدات غير نظيفة وملوثة بمواد أخـرى  

الشيء المنطبع عليه البصمة كـالكوب مـثلا   لرفع هذه البصمات أو أن 
والمراد نقله لمخبر البصمات قد تم بصفة خاطئة كأن يلف فـي ورق أو  
قماش مما ينتج عنه تلف الخطوط الحلمية لتلك البصـمة ، ومـن بـين    
الحالات أيضا تلك التي تكون فيها بصمات الأصابع مثلا مصـابة بأحـد   

وط الحلمية وتجعل الجلد أملـس  الأمراض الجلدية كالجذام فتمحوا الخط
ن محترفي الإجرام رغـم حرصـهم   إ، ومن جهة أخرى ف2هذا من جهة 

الشديد على عدم ترك أي بصمة تدل على هويتهم وذلك بمسح كل سطح 
وكل شيء لامسته أيديهم خاصة بعد ارتكابهم للجريمة بغـرض تظليـل   

خبـراء  ن علمـاء البصـمات و  إ، ف رجال العدالة وإبعاد كل شبهة عنهم
نه غالبـا مـا   إالتحقيق يؤكدون على أن المجرم رغم احترافه وحرصه ف

الحيل التي  يترك بصمة على الأقل بعد مغادرته مكان الجريمة ، فمن بين
يلجأ إليها هؤلاء المجرمين ارتداءهم لقفازات حتى لا يتركـوا بصـمات   

ن هذا غير مؤكد لأنه يمكن الحصول علـى هـذه   إأصابعهم ومع ذلك ف
 شيء بصمات من باطن القفازات ، وفي حالات أخرى يلجئون إلى حملال

________________  
  
 24/01/2002، الإنترنيـت ،  " تزداد انتشـارا   نظم القياسات البيولوجية للتعرف على الهوية" ، ) إ.د( ـ1
  .3و2و1، ص  .http//www.AL-Eman.com ،المرجع السابق.
  .197ص السابق،المرجع  الجنائي،ئي الفني والبحث التحقيق الجنا مراد،عبد الفتاح  -2
  .753ص السابق،المرجع  الثالث،الكتاب  الحديثة،الموسوعة الجنائية  الروس،أحمد أبو  -
 .31و  30ص السابق،المرجع  شاملة،دراسة تطبيقية  البصمات،علم  خضر،نظير شمس وفوزي  -
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جريمة ولا تربطه كوب مثلا عليه بصمات أصابع شخص لا يد له في الك
أي علاقة بمرتكبيها من أجل إبعاد التهمة عنهم وإيهام خبيـر البصـمات   
ورجال التحقيق والعدالة بأن المجرم شخص آخر ، ومن ذلـك فـالخبير   
المتمكن والمحقق الممتهن يتغلب بحنكته وفطنته على هذه الحيـل ، فـلا   

رم عليها عند يمنعه شيء من معاينة تلك القفازات فقد تنطبع بصمة المج
 لبسها ؛ كما يتعين على الخبير أيضا أن يثبت ويتحقق مـن أن البصـمة  
المعثور عليها في مكان الحادث وجدت على شكل ثابت أو منقول وما إذا 
كان ذلك الشيء مملوكا للمجني عليه أم لا ، وكذا آخر مرة شوهد لـدى  

صمة إلى جانب المجني عليه وما إذا كانت المادة المساهمة في انطباع الب
يفرزه جسم الإنسان من عرق ومواد دهنيـة مزامنـة لارتكـاب     آخر ما

الجريمة أم أنها كانت قديمة ، فمثلا إذا كانت البصـمة الموجـودة فـي    
الجريمة منطبعة على سطح زجاجي بمعجون غذائي مثلا فعلـى   مسرح

الخبير أن يتعرف ما إذا كان ذلك المعجون هو حديث أم قديم فإذا كـان  
حديث أي عقب ارتكاب الجريمة فهذا يوحي بأن صاحب البصمة كـان  
بمكان الحادث واحتمال كبير أن يكون هو المجرم ، أما إذا كـان ذلـك   
المعجون قديم فهذا يدل على أن صاحب البصمة لم يكن بمكان الحـادث  

يكون بالضـرورة هـو    مما يضع في الحسبان أن صاحب البصمة قد لا
حيل المجرمين أيضا أنهم يضعون مادة كيميائية  ومن. مرتكب الجريمة 

على أيديهم وهي مادة تشبه البلاستيك عند تعرضـها  " كلود يوم " تسمى 
للهواء تشكل طبقة تمنع ظهور البصمات عند ملامسة أيديهم لأي جسـم  
من الأجسام ، كما أن هناك بعض المجرمين الخطرين الذين لهم سـوابق  

الذي يدل على بصمتهم وبالتـالي هـويتهم ،   عدلية يقومون ببتر الإصبع 
تتعرف الجهات الأمنيـة والقضـائية علـى     نه لاإفإذا اشتبه في أحدهم ف

سوابقه العدلية ، كذلك هناك خطر آخر وهو حالة زرع إصبع شـخص  
يد شخص مجرم بعملية جراحية وذلك بغرض انتحال شخصـية   آخر في

 1.ولا سوابقه العدلية تعرف هويته  الغير وإبعاد الشبهة عنه حتى لا
_________________ 
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  :بالنسبة لبصمة الأسنان 
تعتمد الطريقة التقليدية على النظر إلى حجم الأسنان مـا إذا              

 ض عموما من أسـنان امرأة ، ذلك أن أسنان الرجل أعر كانت لرجل أو
المرأة ، وتعتبر التقنية الفنية المستعملة لمضاهاة بصمات الأسنان بسيطة 

باب الاحتياط ثم يعمل لها قوالب من على الأثر  بحيث يتم تصويرها من
المادي المعثور عليه في مكان الحادث وهذا القالب يكـون مـن مـادة    
البلاستين التي هي عبارة عن مادة لدنه مثل الطين ، كما تعـالج بمـواد   

 1.حافظة ثم تقارن ببصمات الأسنان الخاصة بالمشتبه بهم والمتهمين 

نه يتم فيها صبغ الأسنان بمـادة كيميائيـة   إديثة، فأما الطريقة الح        
مشعة التي تجعلها تلمع عند تسليط الضوء عليها والتي تسمح بمعرفة ما 
 إذا كانت الشفرات الوراثية التي يتكون منها نسيج الأسنان هي لـذكر أو 

الذكري ممـا  "  y" أنثى وذلك بلمعان المادة الكيميائية على الكروموزوم 
صاحب الأسنان هو ذكر ، أما إذا لم تلمع فهي لأنثى وتعـد  يدل على أن 

هذه الطريقة أفضل بكثير من الطريقة التقليدية خاصة في حالة تسـوس  
إلى ذلك هناك طريقة أخرى ابتكرها علماء أمريكيون  ضافةبالإالأسنان ؛ 

تتمثل في تثبيت قرص بحجم رأس دبوس في أعلى الضرس  1986سنة 
هو قرص متناهي في الصغر يحمل شفرة رقمية الطاحن لكل مريض ، و

ة المريض ، ففرضا إذا وجدت جثة أحد هؤلاء المرضـى  تعرف بها هوي
نه يتم التعرف على هويته بسهولة عن طريق ذلك القـرص  إة فبدون هوي

الالكتروني بمجرد أن يتم الاتصال هاتفيا فقط بمصلحة السجل الخـاص  
  2.ية بالأسنان لمعرفة صاحب الشفرة الرقم

 :صمتي العين بالنسبة لب
ة                      ه أو بصمة قزحي بكية عين يتم تحديد شخصية الفرد ببصمة ش

ة    رآات الأمريكي دى الش ه إح اص ابتكرت از خ ة جه تخدام تقني ه باس عين
اط صورة لإحدى بصمتي        از بالتق ذا الجه لصناعة الأجهزة الطبية ، يقوم ه

رنتها بمثيلاتها المسجلة على الكومبيوتر العين التي نريد لتجرى بعد ذلك مقا
ة ونصف ،       الملحق بذلك الجهاز ، حيث لا ى ثاني ة عل ذه العملي  يزيد وقت ه

ه    ذي بإمكان ورة ال از المتط ذا الجه درة ه ى ق ة إل ذه التقني هولة ه ع س  وترج
 يةــــأمن تكوين حدقات العيون لمجموعة من الناس يمشون في ممرات قراءة

 ـــــــــــــــــ
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ن آانوا في الظلام أو يرتدون نظارات شمسية حيث تتم هذه العملية إحتى و
تعمل الأشعة تحت الحمراء ن هذا الجهاز يسدون أن ينتبه أحد لذلك ، هذا لأ

نه ليست له انعكاسات سلبية أو مضار أفي عملية التعرف هذه لاسيما و
صحية على الأشخاص الخاضعين له ، هذه الأسباب جعلت لهذا الجهاز 

،  اسبانيا ، دول آالولايات المتحدة الأمريكيةصدى آبير في مختلف ال
 ضالجهاز بغرجة لهذا تتعاقد مع الشركة المنت جعلها وغيرهااندونيسيا 
                                                                                     1شراءه
 في البصمة الوراثية  التقنية المستخدمة: الثاني الفرع

الخاصة بتحديد الشخصية بواسطة البصـمة  تمر التقنية الفنية             
  :الوراثية بمراحل مختلفة 

يتم أخذ إحدى الآثار أو العينات البيولوجية من دم أو مني أو شـعر   :أولا
وغيرها من مكان الحادث من أجل فحصها حيث يجب فحصها فورا لمنع 
 التلوث أما إذا كانت ستنقل إلى مسافة بعيدة أو سيتأجل إجراء الفحـص 

م 20-فيجب أن تحفظ العينات بالتبريـد والتجميـد فـي درجـة      اعليه
ومن الضروري كتابـة بيـان   ) عشرون سلسيوس تحت الصفر المئوي (

كامل بمكان العثور على العينة والتاريخ ونوعها ، أمـا العينـات مـن    
الأحياء والمتهمين فتؤخذ من دمهم نظرا لسهولة الحصول عليها بمعرفـة  

  .حصها على الفورالطبيب الشرعي ويتم ف
يتم تحضير هذه العينات بمواد كيميائية بغـرض إظهـار حمـض     :ثانيا

ADN   المتواجد على مستوى أنوية الخلايا لأن هذا الحمض هو الجزيئة
التي تعطي المعلومات الجينية لشخص ما أو حيوان أو نبات أو بكتيريا ، 

ملاييـر   وهي جزيئة تتكون من سلسلة من النكليوتيـدات تقـدر بثلاثـة   
نكليوتيدة ومن المستحيل مقارنة كل هذه السلسلة لشخص ما مع شـخص  
آخر فهذا يتطلب سنوات ولو قمنا بذلك سيكون العمل معقدا جدا وطـويلا  

  2.نيكليوتيد 15يتكون من  ADNجدا لذلك نقارن فقط جزء معين من 
  ــــــــــــــــــ

 
 .08إلى02ص.السابقالمرجع  الإنترنيت،، "ة إثبات الهوية باستخدام بطاقة البصم"  ،)إ.د( -1
  .01ص.، الإنترنيت ، المرجع السابق " أنواع البصمات " ، ) إ.د( -
  . 140المرجع السابق ، ص" البوليس العلمي أو فن التحقيق " رمسيس بهنام ،  -

N.PUB,"Sujet spécial:Les empreintes génétiques", direction générale des sciences de-
2 la vie,16/10/2000,Internet,http//www.strategis.gc.ca.p01,02,03.  
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يتم بواسطته قطع " أنزيم تحديد " يتم فيها استخدام أنزيم معين اسمه  :ثالثا
من التتابعات الحلزونية له على مستوى معـين   ADNالحامض النووي 
  .البصمةيكفي لإظهار هذه 

 ، ADNرق لإجراء مقارنـة جـزيء   ولقد وجدت عدة ط             
 ALEC" بفضل البروفيسـور  1984أوجدت الطريقة الأولى سنة  حيث

jeffreys"  من جامعة"LEICESTER " ببريطانيا العظمى ، وهي عبارة
 ولا ADNعن دراسة لسلسلة متكررة لعشرات أو مئات المرات لطـول  

 للعوامـل  لأنه متماثـل  "Homozygotes" في التوأم السيامي لاّإنجدها 
الطريقة أو التقنية الأخرى هي عبارة عن تجريـب سلاسـل   . الوراثية 

ADN ، فهي تطبيقيا غير موجودة فـي الحـوين المنـوي     الميتوكندريا
"Spermatozoïdes"  لكن تكون كثيرة العدد في البويضات ،"les ovules" 

 les gènes" الذي يجعل الأم هي التـي تنقـل مورثـات الميتوكنـدريا     
mitochondriaux "  .  بلا شك الطريقة المعروفة أكثر هي طريقـةPCR 

)polymérase Chain Réaction (   تستعمل فيها تقنية التكبير والتوسـيع
من أجل الحصول على ملايين  ADNالتي تسمح بنسخ منطقة من جزيئة 

)  non codante(من النسخ بشرط أن يستعمل فقط الجزء غير المشـفر  
تحديد هوية الأشخاص وتحديد أيضا علاقة القرابة ، لأن للكروموزوم في 

الهدف هو تحقيق الشخصية وليس معرفة الحياة البيولوجية للناس بما في 
ليـل علـى   يجوز أن نجري التح ذلك وضعية حالاتهم المرضية لذلك لا

ولحسن الحظ الاختلاف بين الأفراد  ADN .1مستوى المنطقة المشفرة ل
نكليوتيـد   15ن حلقات ضيقة من تكوADN في يتمركز بمناطق خاصة 

متسلسلة تسمى جزيء ويكفي التمكن من تحليل بعض هـذه الجزيئـات   
لبيان عدد ترتيباتها وتحديد طولها لإجراء المقارنة بين عينتين والتأكد ما 
إذا كانت لنفس الشخص أم لشخصين مختلفين ، ولنقول أن شخصان لهما 

 ـ تقارب أو نسب عائلي يجب أن يك س التموضـع  ون الجزيء يمتلـك نف
   2.مليار  10إلى 01وعدد الترتيبات بحوالي

  ـــــــــــــــــــ
 
1-  M . URS RECHSTEINER et Rene Rion, " ENTREposage des preuves a caractère  

     Génétique ", extrait de l info police n 8 du moi de juin 1999. Internet, 
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2-               sujet spécial, " les empreintes génétique ", direction générale des N.PUB,  
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59  



وبفضل آلاف العمليات الكيميائية المعقدة التي تحصل في الجسد           
 لعمليات والتي يقوم نوع منها وهـي الحي بواسطة أنزيمات محفزة لهذه ا

إلى أقسام في كل مرة ،  ADNبقطع الحبل اللولبي ل " أنزيمات الحصر"
 عند سلسلة محددة من الأزواج"  Hae III "حيث يعمل أنزيم يرمز له ب

عندما يعثر علـى هـذه    ADNعلى قطع سلم الحامض النووي  القاعدية
  على قطع "  Hae I "، ويعمل أنزيم يرمز له ب  G-G-C-C:   السلسلة  

C-C-G-G                                    
 ، A-G-G-C-A: عند مواجهة فقط السلسلة ADNسلم الحامض النووي 

T-C-C-G-T                                                                          
أنزيم مختلف  400ولقد تم حتى اليوم عزل وتصنيف حوالي                         

فـي   ADNمن أنزيمات الحصر، يقطع كل منها سلم الحامض النووي 
  . مكان مختلف عن الآخر

" الغشـاء  " عة من الورق الخاص يسمىينقل هذا الحمض فوق قط :رابعا
يثبت عليه ليصبح جاهز للتحليل ؛ يوضع هـذا الأخيـر علـى لوحـة     و

زجاجية مغلفة بطبقة رقيقة من سائل الجيلاتين يتم عبرها تمريـر تيـار   
على الطرف  ADNكهربائي مباشر بفولتاج ضئيل حيث يتم وضع عينة 

السلبي للوحة بحيث تتحرك جزيئات الحمض عنـدها عبـر الجيلاتـين    
حجامها ليتم الفصل بينهـا بواسـطة الـرحلان    بسرعات مختلفة وفقا لأ

ساعة تنفصل النتف أو جزيئات من  16الكهربائي ، وبعد مرور حوالي 
سلم الحامض النووي عبر اللوحة الزجاجية ؛ وبما أن الجزيئات تنتقل في 

من القطب السلبي إلى ) بتيار كهربائي مباشر وليس متناوب(خط مستقيم 
نه يمكن بذلك وضـع العديـد مـن    إربائي ، فالقطب الايجابي للتيار الكه

عينات الحمض النووي على اللوحة الزجاجية جنبا إلى جنـب بغـرض   
   1.إجراء المقارنة 

طريقة معرفة النتف المنفردة " أدوين ساوثرن "ولقد طور العالم          
عمـل علـى فصـل    يبنقل مادة الجيلاتين في محلول كيميائي  ADNل 

 سلم الكامل أو المزدوج إلـى سـلالم مجـزأة ذات   وتحويل النتف ذات ال
جانب واحد كامل فقط وذلك خلال انضغاطها إلى غشاء بلاستيكي تنقـل  
 إليه هذه السلالم الناقصة أو المجزأة ، وبهذه الطريقـة تظهـر القواعـد   

  على طولها ، ويتم معالجتها ) A-T-C-G(النويداتية والتي يرمز لها ب 
  ــــــــــــــــ
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واحد أو أكثر وهذا المسبر هو عبارة عن امتداد قصـير  " مسبر"بواسطة 
لجزيئة حامض نووي ذات الحبل أو السلك الواحد في السلم الذي يمثلهـا  
والتي يتم الحصول عليها بوسائل أخرى بحيـث تصـنف بواسـطة ذرة    

   1.مشعة 
نقل على فيلم أو شريط تسجيل خاص متصل بجهاز يبعد تحليله  :امساخ

علـى الشاشـة فـي     ADNالأشعة السينية ، هذه الأخيرة تظهر بصمة 
خطوط تختلف في السمك ، والمسافة بينها هي عبـارة   صورة أعمدة أو

سلسلة من النيكليوتيدات تحمل معلومات وراثية في صورة شـفرات   عن
 .وراثية 
تتم المقارنة  والمراحل،أن تمر العينتين بنفس هذه الخطوات  بعد :سادسا

وبطبيعـة   منهما،بينها لمعرفة مدى التطابق أو الاختلاف بين بصمة كل 
نه في حالة التطابق دل ذلك على هوية صاحب البصمة والعكس إالحال ف

  2.التطابقفي حالة عدم 
  تقنية معرفة البصمات غير الملموسة : الثاني المطلب

حيث نتطرق فيها إلى الطرق والفنيات التي تستخدم في الكشف           
  .النفسيةأو البصمة  الرائحة،أو بصمة  الصوت،عن الشخصية ببصمة 

  التقنية المستخدمة في بصمة الصوت : الأول الفرع
لقد كانت الطريقة المستعملة في معرفة هويـة الفـرد هـو                 

ت أشخاص آخرين في تسجيلات صوتية من الاستماع إلى صوته و أصوا
طرف أشخاص مختصين في علم الصوتيات بإمكانهم إجراء المقارنة بين 
تلك الأصوات ، لكن يبقى هذا التعرف ذاتي خاضع للأذن البشرية لـذلك  

ن أشـرطة  إفقد يكون السامع للصوت مخطئا في تحديد صاحبه ، كذلك ف
ن كما قد يتشوه الصوت تسجيل الصوت قد تخضع للتلاعب بأي شكل كا

المسجل بسبب العيوب التقنية والفنية والمتعلقة بالتسجيل أو الشريط نفسه 
بشكل حاسم وأكيد ، وهذا مـا يجعـل   يمكن التعرف على صاحبه  مما لا

 أشرطة التسجيل هذه غير مقنعة كأدلة أمام المحاكم ، لكن فـي الوقـت  
  ية ـــبطريقة آل أصبح بالإمكان تحديد هوية صاحب الصوت، الحالي 

________________ 
  
   . 170إلى  167براين اينس ، الأدلة الجنائية ، المرجع السابق ، ص -1
، "الحمض النووي وسيلة دقيقة لتمييز الأفراد وقرينة نفي أو إثبات لا تقبل الشك أو الطعـن "  سامح،أحمد -2

  .7إلى 2، صالسابق ع، المرجتالانترني

  
61  



يخضـع الصـوت إلـى جهـاز خـاص يسـمى       الكترونية ، بحيـث  
"Spectrographe "   هذا الأخير يعطينا رسومات ومخططـات للصـوت

البشري يسمح بإجراء تحليل له من خلال الكلمات المكونة له حيث تظهر 
من خلال هذا المخطط العناصر الفيزيائية للصوت كمقدار الذبذبة وحـدة  

لخصـائص يمكـن   الخ ، وهذه ا...الصوت وحجمه وارتفاعه وانخفاضه
حفضها في ذاكرة الحاسوب وتزويده ببرامج من شأنها تحليـل الصـوت   
البشري ومقارنته بأصوات مرجعية أخرى ، ويعتبر مخطـط الصـوت   

أمـام   السالف الذكر بمثابة بصمة صوت لصاحبه والتي تقدم كأدلة جنائية
 المحاكم ، نظرا لأن هذه الطريقة الآلية في تحديـد شخصـية صـاحب   

عتبر أكثر موضوعية من الطريقة التقليديـة السـمعية كونهـا    الصوت ت
متحررة من احتمال التحيز البشري في اتخاذ القرار بشأن بصمة صوت 
شخص معين ، وتمر هذه الطريقة أو عملية تحليـل الصـوت البشـري    

مرحلة الاستخراج ومرحلة المقارنة ، فمرحلـة الاسـتخراج   : بمرحلتين 
ية لكل حرف صوتي يرد في كل كلمة مـن  تتضمن تحديد السمات الصوت

عينة الصوت الملتقطة وهي في الغالب لها علاقـة بذبـذبات الصـوت    
مـن بـين   "  BAB" ومستوى التردد الأساسي له ، فلو أخذنا مثلا كلمة 

نه تؤخذ لها إالكلمات التي ستخضع للتحليل من خلال المخطط الصوتي ف
كل صـوت مـن الأصـوات    الذبذبات الأساسية ومقاييس بقية السمات ل

في مرحلة المقارنـة فإنـه يـتم     ، أما) B)(A)(B(المكونة لهذه الكلمة 
إجرائها بين المعلومات المحصل عليها في المرحلة الأولى مع المعلومات 
الموجودة لأصوات مرجعية مخزنة في قاعدة البيانات ، وذلك باسـتعمال  

ففي الاختبار المفتوح قد  طريقة الاختبار المفتوح أو المغلق أو التمييزي ،
تكون بصمة صوت الشخص المعني من بين البصمات المخزنة وقـد لا  
تكون ، بينما الاختبار المغلق فإن بصمته هي ضمن البصمات المرجعية 
المخزنة وفي كلا الاختبارين هناك خطر وقوع عدم التطـابق الحقيقـي   

وضـع   ، لـذلك  لبصمة الصوت الملتقطة مع بصمة الصوت المرجعيـة 
الاختبار التمييزي كمرحلة ثالثة لابد منها بغرض التحقيق مـن التطـابق   
الفعلي بين البصمتين الصوتيتين وذلك بمقارنتهما مع بصمة صوت جديدة 

  1.لشخص آخر مشبوه 
  ــــــــــــــــــ

 .79، 78 صالسابق،  عواستخداماتها، المرجسماتها . عادل عيسى الطويسي، بصمة الصوت-1
  . 243،  242اين اينس ، الأدلة الجنائية ، المرجع السابق ، ص وبر - 
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  التقنية المستخدمة في بصمة الرائحة :  الثاني الفرع
            ة الأشخاص من خلال روائح تستخدم طريقتان في معرفة هوي

عرقهم ، فالطريقة الأولى هي تقليدية تتمثل في استخدام الكلاب البوليسية 
 ـالوككـلاب  " ن خلال تتبع روائحهم على المجرمين مفي التعرف   فول

 نـه لا إالتي تمتاز بحاسة شم قوية ، فكل مجرم رغم حيطته ف" الألمانية 
محالة يلمس شيئا في مسرح الجريمة يترك عليه رائحته فيشمها الكلـب  
البوليسي ويحفظها في ذاكرته وبعد تتبعه للأشخاص المشتبه فيهم يتعرف 

رائحته ذلك أن هذه الكلاب لها حاسة شم قوية ودقيقـة   على الجاني بشم
سيما وأنها مدربة على ذلك ، خلافا لمـا   في التمييز بين روائح الناس لا

هو عليه الحال لحاسة الشم عند الإنسان فهي أقل قدرة على هذا التمييز ؛ 
 حيث يتم استخدام هذه الكلاب بتركها تشم رائحة المتهم على أحد الأشياء

لمضبوطات بمسرح الجريمة ثم يعرض عليه مجموعة من الأشخاص أو ا
المشتبه في ضلوعهم في الجريمة للتعرف على أحدهم من خـلال نبـاح   

بالمتهم ، وبنفس الطريقة يمكن له التعـرف علـى    هالكلب الشديد وتشبث
المكان الذي دفنت فيه الجثة ، لذلك فقـد أنشـأت مـدارس متخصصـة     

أما الطريقة الحديثة التـي يـتم فيهـا     1.ب لترويض وتدريب هذه الكلا
ة الشخص بما يسمى ببصمة رائحته بواسـطة جهـاز   التعرف على هوي

الذي يمكنه التمييـز  " "Olfactionsخاص يسمى جهاز كشف الرائحة  
بين رائحة الإنسان والحيوان وبين رائحة إنسان وإنسان آخـر ، وهـذا   

سنتمتر  80متران وقطره  الجهاز هو عبارة عن أنبوب من الزجاج طوله
يوضع فيه الرجل أو المرأة ثم يدخل بالأنبوب تيار من الهواء في غايـة  
من النقاء ، بعد ذلك يجمع الهواء الذي بداخل الأنبوب ويحلل تحليلا دقيقا 

 –ونتيجة هذا التحليل الذي هو عبارة عن مجموعة مواد كيماوية تعتبـر  
كان بـالأنبوب والتـي يـتم     لرائحة عرق صاحبها الذي –كشبه بصمة 

مقارنتها بتركيبة الرائحة المعثور عليها على إحدى الأشياء فـي مكـان   
  2.الحادث مثل إحدى ملابس الجاني 

  التقنية المستخدمة في البصمة النفسية :  الثالث الفرع
أما التي تسمى مجازا بالبصمة النفسية التي تقوم أساسا على             

  ه يتم تحديد الأسلوب أو النمط الإجرامي لمجرم معتاد نإنظرية تشارلي ف
  ـــــــــــــــــ

  . 63،  62زبدة مسعود ، القرائن القضائية ، المرجع السابق ، ص -1
 .33، 32عبد الجبار محمود السامرائي ، الرائحة أو البصمة الكيماوية ، المرجع السابق ،ص  -2
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ر في معرفة هويتـه ، أهـم   بالاعتماد على نقاط معينة تساعدنا بشكل كبي
 :يلي  هذه النقاط ما

 أوصاف المجرم وشركائه -1
  طريقة دخوله إلى مكان الجريمة  -2
 عدد الجناة ونوع الجريمة المرتكبة  -3
 نوع اللباس أو الزي الذي يرتديه المجرم  -4
 ...)طفل، بنت، كهل، امرأة، عجوز، ذكر، أنثى(  صفة المجني عليه - 5
  ..)منزل، محل تجاري، بنك،سوق(  محل الحادث أو مسرح الجريمة - 6
هل هـي  (  الآلات أو الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة - 7

 )أدوات عادية أم أسلحة 
في الليل أو النهار أو في الصباح الباكر، أو في ( وقت ارتكاب الجريمة  - 8

 ... )المناسبات والأعياد
ن كـأ ( كيفية ذهاب الجاني إلى مكان الجريمة وكيفية عودته منها  - 9

يدخل منزلا قصد سرقته بصفته من الأقارب أو المدعوين إلـى العـرس   
 )ويخرج منه بمسروقاته متنكرا أو دون أن يحس به أحد 

ماركة الجاني، والمقصود بها الوقوف على الأفعـال غيـر    -10
العادية التي يقوم بها الجاني في مسرح الجريمة مثل التبرز مـن  

لتدخين، أو قطع أسلاك شدة الخوف، أو البصق على الأرض، أو ا
 .الخ...التلفون

أقوال الجاني أمام الجهات الأمنية القضائية التي قد يختلقهـا   -11
لتبرير سبب وجوده في مكان الجريمة كأن يدعي بأنه كان بـدافع  

ولمعرفة مدى صحة أو كذب أقواله يخضـع المجـرم    ،المساعدة
  :المختلفةلإحدى هذه الطرق العلمية 

 المعاني  طريقة اختبار تداعي -
  طريقة التنويم المغناطيسي  -
 وطريقة جهاز كشف الكذب  -

بغض النظر عن الاختلاف الفقهي والقضائي بشأن هذه الطرق 
 .حول مدى مشروعية إستخدامها 

 انتقـامي، ( الكشف عن غرض الجاني من ارتكابه للجريمـة   -12
  ، ومحاولة التعرف على خططه الإجرامية  ...)مالي

  .ابق المجرموضع أرشيف فني يخص سو -13
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وتعتبر كل هذه النقاط من أعمال التحقيق القضائية التـي              
  1.تعتمد على خبرة رجال التحقيق 

  مدى حجيّة البصمات في الإثبات الجنائي   :الثاني الفصل
  

والفنية للبصمات والنظرية بعدما درسنا الناحية العلمية              
من خلال الأهمية البالغة التي تلعبها في مسائل  بأنواعها المختلفة وعرفنا

وكل ذلك يعتبر جوابا للشطر الشخصية سواء المدنية أو الجنائية  تحقيق
الشطر الثاني من ننتقل إلى دراسة ،  الأول من إشكالية هذا البحث

 الفصل الثاني والمتعلق بالمكانة التي تلعبها هذه البصماتالاشكالية في 
سيما وأن الفقه الجنائي الحديث  سط الإثبات الجنائي لاكأدلة علمية في و

، بدلا من نظام الإثبات التقليدي وهذا 2يتجه للأخذ بنظام الإثبات العلمي 
لغرض الوصول إلى الحقيقة الإجرامية دون الوقوع في الأخطاء 
القضائية وكذلك بقصد التغلب على محاولات المجرم في تضليله للعدالة 

بدرجة اليقين الذي لا يقبل الشك ، فالغاية من الإثبات هو واثبات إدانته 
الوصول إلى الحقيقة من حيث وقوع الجريمة أو عدم وقوعها ومن حيث 
إسنادها إلى المتهم أو براءته منها بإقامة الدليل على ذلك ، لكن عند 
دراستنا لأدلة الإثبات الجنائية نجد أن قيمتها في الإثبات تختلف حسب 

وطبيعتها كما أن بعض الأدلة يعتريها بعض النقائص والأخطار ماهيتها 
كالنسيان والزور الذي ينتاب دليل الشهادة ، ونظرا إلى أن بعض الجرائم 

  .ن لغزها لا يحله إلا الدليل العلمي القاطع إتتميز بالغموض والتعقيد ف
وتعتبر البصمات من أهم الأدلة العلمية التي يعتمد عليها في المسائل 
 الجنائية نظرا لخصائصها ودقة نتائجها وهذا ما جعل تأثيرها واضح في

 على القضاء والتشريعات المختلفة ، لكن حجية البصمات في الإثبات
اختلاف أنواعها كانت محل اختلاف الفقه والقضاء والتشريعات المقارنة، 

       يةـــالمشروع حيث أن الإشكال الذي يطرح بصددها هو على مستوى
_______________ 

 .41،  40أحمد عوض غنيم ، الجديد في البصمات ، المرجع السابق ، ص -    1
        المرجع  الجريمة،الأساليب العلمية الحديثة في مكافحة  زيد،وزين العابدين سليم ومحمد إبراهيم  -      
  .60 ،59ص السابق،  

 ـ ،"الإجرامية ةالظاهر"، علي عبد االله حمادة -       ، القانونيـة  السـوري للاستشـارات والدراسـات    عالموق
  .06إلى  01من  ،ص?http//www.Barasy.com/index.php ، الانترنيت،23/11/2007

أحمد أبو قاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، الجزء الأول، المركز -2 
 .81،  80، ص .1993السعودية،  العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض،
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جهة ثانية في مدى  نوم ،جهةعليها هذا من  الإجرائية في الحصول
القيمة الذاتية التي تلعبها هذه البصمات كدليل علمي في الإثبات مقارنة 

ومن جهة ثالثة في مدى تأثيرها في الاقتناع  التقليدية،بباقي أدلة الإثبات 
راسة هذه المسائل أو الإشكاليات الثلاث دمن خلال الشخصي للقاضي ؟ 
  .الإثباتحجية هذه البصمات في مدى جواب عن نحاول الوصول إلى 

 :وعلى ذلك ندرس هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين         
مدى المشروعية الإجرائية في الحصول على هذه : المبحث الأول

  .البصمات
في الإثبات مقارنة بباقي الأدلة  مدى قيمة هذه البصمات: المبحث الثاني

                       .ومدى تأثيرها في الاقتناع الشخصي للقاضي
   مدى المشروعية الإجرائية في الحصول على   :الأول المبحث

  البصمة                                    
ل على إن الإثبات في القضايا الجنائية يستوجب إقامة الدلي               

حدوث الجريمة وعلى نسبتها إلى المجرم الحقيقي لا إلـى أي شـخص   
تحيط به الشبهات أو على سبيل الظن به ، لأن الأمر يتعلـق بالحريـات   

يجوز خرقها والتي هي محميـة بنصـوص دسـتورية     الفردية التي لا
فكما أن الجرائم محددة بنصوص قانونية حماية  وقانونية ومواثيق دولية ،

بأحكام قضائية كذلك  الحريات فإن العقوبات على الجاني لا تكون إلاّلهذه 
بإقامة الدليل المادي القاطع الدلالة على الفعل المـادي   ولا يتأتى ذلك إلاّ

أساسا للجاني في ارتكاب جريمته لا على نواياه التي هي أمـور نفسـية   
بـات  وهذا يفرض ويستوجب أن يكون الدليل المقـدم للإث  يصعب إثباتها

مشروعا هذا من جهة ، وأن يصل درجة اليقين لإدانة المجرم من جهـة  
  أخرى ، فهل الأمر كذلك بالنسبة لدليل البصمة ؟

  مدى مساس الإجراء بالسلامة الجسدية   :الأول المطلب
يقتضي إجراء تحقيق الشخصية بالبصمات من طـرف                   

بعات من جسم المتهم وبالتـالي  الجهات الأمنية والقضائية أخذ عينات وط
  المساس بجسمه، فهل هذا الإجراء مشروع أم لا ؟

إن مناقشة مسألة المشروعية في الحصول على البصمة                 
مساس هذا الإجراء بالسلامة الجسدية التي مخاوف يقتضي الكلام على 

 يمكن الاستغناء عنه بعد الحق في الحياة هي حق جوهري وأساسي لا
 هي من الحقوق والحريات الفردية ومسألة المشروعية الإجرائية  والتي
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بمدى مساس الإجراء المتخذ بهذه الحقوق والحريـات الفرديـة   سها ـنقي
  1.وفق إجراءات سليمة

هي محل اخـتلاف الفقـه   المشروعية،  ةمسأل ،المسألةفهذه             
يه بالنقد والتمحيص من والتشريع والقضاء وهو اختلاف حاد سنتطرق إل

 :الفرعينخلال هذين 
  مناقشة مسألة المشروعية بالنسبة للبصمات الملموسة :  الأول الفرع

 يخلف الجاني آثـارا دقيقـة لا   عندما تحدث الجريمة غالبا ما           
يترك أي  ترى بالعين المجردة دون إدراكه رغم حرصه الشديد في أن لا

الوصول إلى هذا الجاني يقوم الخبير برفـع  شيء يدل عليه ، ومن أجل 
هذه الآثار وفحصها بدقة وعناية وهو يحتاج في ذلك إلى نظائر للآثـار  
والعينات التي فحصها حتى يتسنى له إجراء المقارنة بينها لينتهـي بعـد   
ذلك إلى التطابق بينها أو عدم التطابق ، وليس هناك مشـكل إذا تعلـق   

أو نبات أو حيوان والذي يخرج عن نطـاق  الأمر بأخذ عينات من جماد 
دراستنا وإنما يطرح المشكل عندما يتعلق الأمر بأخذ عينـة مـن جسـم    

متهم أو مشتبه فيه كعينة دم أو بول أو لعـاب أو منـي أو أخـذ     إنسان
طبعات لإحدى بصمات بشرته ، وهذا يقودنا للكلام على مدى مشروعية 

  : هذا الإجراء الواقع على جسم المتهم
ثار نقاش حول إمكانية أخذ عينة من جسم المتهم بـالقوة أو              

بالحصول على موافقته وذلك لتعارض مصلحة التحقيق مع حق الفرد في 
سلامته الجسدية وبالتالي تحريم أي إكراه بدني عليه ؛ فبعض التشريعات 
سكتت عن موضوع المشروعية ولم تكن صريحة في نصوصـها فيمـا   

 04بصمات المتهم ، فمثلا المشرع الايطالي في نص المـادة   يتعلق بأخذ
من قانون الأمن العام تخول للبوليس سلطة أخـذ المعلومـات الوصـفية    
للأشخاص الخطرين أو المشتبه فيهم دون أي حجز أو تفتيش شخصي أو 
اتخاذ أي قيد آخر على الحرية الفردية دون قرار مسـبب مـن السـلطة    

منا أن أخذ هذه البصمات يستوجب الحصول على القضائية ، مما يفهم ض
  إذا اعتبرنا ذلك تفتيش شخصي أو هو إجراء ،2إذن من الجهات القضائية

 ــــــــــــــــ
1-MICHEL GIROUX," L'exclusion de la preuve illégalement obtenue en droit pénal 

canadien ", Revue pénitentiaire et de droit pénal, Editions:société générale des prisons 
et de législation criminelle.france, n:03juillet-septembre 1995.p:177à191. 
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نسي فهو يحمي جسم المتهم من يمس بالحرية الفردية ؛ بينما المشرع الفر
يجيز المسـاس بجسـم    أي اعتداء ويجعل له حرمة خاصة لذلك فهو لا

الإنسان إلاّ في إطار غايات قضائية واجتماعية كـالترخيص باسـتخدام   
 البصمة الوراثية للتعرف على هوية الشخص و في قضايا النسب وهذا ما

ي أو في إطار غايـات  من القانون المدن 11الفقرة  16نصت عليه المادة 
مـن نفـس    10الفقـرة   16طبية وعلمية  وهو ما نصت عليه المـادة  

و قد نظم ذلك بنصوص قانونية واعتبر الشخص الذي يمتنـع   1،القانون
عن إعطاء بصماته في إطار إجراءات قضائية يكون قد ارتكـب جنحـة   

 179-87جاء بموجب المرسوم رقـم   غرامة وهذا ماالحبس والعقوبتها 
من قانون الإجـراءات   5-78والمادة  1987مارس  19بتاريخ صادرال

؛ وكذلك المشرع الجزائري فهو يساير المشرع الفرنسـي فـي   2الجزائية
مـن   34حماية جسم وحرمة الإنسان من أي اعتداء حيث نص في المادة 

حرمة الإنسـان ويحضـر أي    تضمن الدولة عدم انتهاك:"1996دستور 
منـه   35المادة  وينص في "ي مساس بالكرامةعنف بدني أو معنوي أو أ

يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات ، وعلى :"
 لا:"39وينص فـي المـادة   "يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية كل ما

يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة ، وحرمة شرفه ، ويحميهـا  
 ".صالات الخاصة بكل أشكالها مضمونةسرية المراسلات والات.القانون

وفي هذا السياق يعتبر جانب من الفقه أن الحق في السـلامة                 
يمكن الاعتداء عليه أو المساس به على اعتبار  الجسدية هو حق مطلق لا

 ـ ن إأن الإنسان كفرد هو غاية التنظيم القانوني والاجتماعي ، وبالتالي ف
تكون فوق كل اعتبار وهو ما يرتـب لـه حقوقـا    قيمته الذاتية يجب أن 

 ن إجراءإانطلاقا من مركزه الاجتماعي الممتاز ، وبناءا على هذا الرأي ف
المسح لبصمات أصابع المتهم مثلا أو بصمات عينه يمثل خرقا للحرمـة  

  الخاصة التي يتمتع بها جسده ، كما أنه حسب هذا الرأي فإن أخذ عينة
_______________ 

  
ند صلاح أحمد فتحي العزة ، الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثـة ،  مه-1

  . 219،  218: ص  2002الإسكندرية مصر ، . للنشردار المطبوعات الجامعية 
Isabelle Lucas_ Baloup,"Le Droit de la peau", journées pharmaceutiques-2 

Internationales de Paris_13et14 novembre 2000.Internet,  
http//www.Lucas_baloup.com.p01à05. 
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الدم لأجل الحصول على البصمة الوراثية يمثل اعتداء على سلامة جسم 
 المتهم الذي هو أهم حق بعد حقه في الحياة التي هي من حقوقه الأساسية

ء إذا يحد مـن  المحمية بالمواثيق الدولية والقوانين الداخلية ، فهذا الإجرا
بشـروط   ضمانات حريته ، فلا يجوز هذا الإجراء حسب هذا الرأي إلاّ

ضيقة تمثلت في موافقة المتهم أو الحصول على إذن من القاضي ؛ ولقد 
أثار أنصار هذا الرأي هذه المسألة أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان 

المادة الثالثـة   على اعتبار أن هذا الفحص الطبي لأخذ عينة الدم يخالف
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع المعاملة غير الإنسانية ، 

ن اللجنة الأوروبية هي نفسها قـررت أن  إوردا على أنصار هذا الرأي ف
الفحص الطبي هو إجراء عادي مادام ملائم للـدعوى ومـادام يوضـح    

ول أو رفض المـتهم  ن قبإالأمور للقاضي ولمصلحة المتهم نفسه ، ولذا ف
يغير من الأمر شيئا ؛ ويعتبر كذلك جانب من هذا الفقـه   لهذا الإجراء لا

 متهم هو بمثابة إكراه يمارس عليه،أن هذا الإجراء الذي يقع على جسم ال
والحقيقة أنه ليس إكراه محضور لأن المقصود بالإكراه المحضور ذلـك  

اه بغرض التحقيـق مـن   الذي يؤدي غالبا إلى اعتراف المتهم أما الإكر
 1.فهو غير محضور " كالبصمات" بعض الأدلة المادية 

بينما تجيز تشريعات أخرى صراحة المساس بجسـم المـتهم              
وبالتالي بمشروعية أخذ بصماته كالمشرع السوداني والهندي الذي يجيز 
ذلك سواء على مستوى التحري أو التحقيق أو المحاكمة إذا كانت هنـاك  

لحة من وراء ذلك في الوصول إلى الحقيقة الإجرامية دون الحاجـة  مص
، وفي هذا الصدد طرحت مسألة مشروعية المسـاس  2إلى رضاء المتهم 

بسلامة الشخص المتوفى فكان أن قرر قانون الصحة العام في كثير مـن  
الدول الأوروبية كفرنسا ، ألمانيا ، اسبانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، 

 ـ ال  نإنمسا وغيرها أنه إذا تعلق الأمر بتشريح طبي لغرض علمي مـا ف
 يكون إلا بصفة تعاقدية أو اتفاقيـة  المساس بسلامة الشخص المتوفى لا

بموافقة مسبقة من طرف المتوفى أو لاحقة من طرف عائلته ، بينمـا إذا  
 ـن الطب الشرعي يصبح لإتعلق الأمر بمسألة ذات صبغة قانونية ف  هــ

ي قانون الصحة العام والقانون الجنـائي هـو وحـده المطبـق     أولوية ف
  وللقاضي كامل السلطة في اتخاذ القرار للمساس بجثة المتوفى ، وبناءا

  ــــــــــــــــــ
 الأول، ءوالقصـاص، الجـز  الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود  القاسم،أحمد أبو  – 2و1
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على ذلك يجوز أخذ أحد أنسجته أو سوائله البيولوجية لغـرض تحقيـق   
  ،شخصيته بإحدى بصماته 

وفي هذا السياق يرى الفريق الثاني من الفقه وهم الأغلبيـة              
 في الأسانيد التي يعتمـدون بجواز المساس بجسم المتهم ولكنهم يختلفون 

عليها في مشروعية هذا الإجراء ، فجانب من الفقه كالفقه الفرنسي يرى 
بمشروعيته من زاوية اعتباره كالتفتيش الذي هو من الإجراءات القانونية 

 نه بالنسبة لأخذ عينة الدم من المتهم لاإوردا على هذا الرأي ف 1المباحة ،
يقوم بهـا   رج في أعمال الخبرة الطبية التي غالبا مايعد تفتيشا وإنما يند

إلى ذلك يلزم لمباشرة التفتـيش   ضافةبالإطبيب مختص وليس المحقق ، 
توافر أدلة قانونية تؤيد الاتهام بينما أخذ عينة الدم وتحليلهـا هـي مـن    
الإجراءات البسيطة التي يأمر بها القاضي ولا تشكل خطورة على الفرد 

بإجراءات أشد وهو إجراء يكفي أن يتوافر إزاءه قرائن قبل قورنت  إذا ما
مقترف الجريمة وفي هذا السياق في قرار لمحكمـة الـنقض المصـرية    

التفتيش يعني " يرى فيه قضاة القانون بأن  16/05/1966 الصادر بتاريخ
البحث والتنقيب بجسم المتهم وملابسه بقصد العثور على الشيء المـراد  

هنا غير واضح بالنسبة لأخذ عينة الدم ، لذلك فالأمر  ، فالموقف"ضبطه 
 لإباحة أخذ عينة الدم من المتهم إذا ما توافرت يحتاج إلى تدخل تشريعي

دلائل كافية على ارتكابه للجريمة بشرط أن تؤخذ هذه العينـة بمعرفـة   
طبيب فني متخصص يتولى حفظها والاختبار عليها طبقا للأصول الفنية 

يثة في مخابر الطب الشرعي المتخصصة ، فأخذ عينة الدم والعلمية الحد
إذا هي ليست من إجراءات التفتيش وإنما هو إجراء يندرج فـي أعمـال   

ومن بـين  . يقوم بها طبيب مختص وليس المحقق  الخبرة التي غالبا ما
الأمثلة القضائية التي تجيز المساس بجسم المـتهم تحقيقـا لمقتضـيات    

م القضاء الفرنسي حول جواز أخذ عينة دم من أحد الإثبات أحد أهم أحكا
الخصوم بغرض تقديم دليل علمي في النزاع أين صدر الحكم عن محكمة 

بشأن ابن لزوجين حيث طلب الزوج إحالة الأمر لخبيـر   1947ليل سنة 
ما ـلفحص عينة الدم منه ومن الأم ودم الطفل للتأكد من نسب الطفل إليه

 بدعوى مقتضيات الحرية الشخصـية فـي   بينما الزوجة رفضت الطلب
  أمرت "ليل"القبول أو الرفض ومقتضيات الملكية الجسدية، لكن محكمة 

  ــــــــــــــــــــ
، المرجـع  1997 مصر،. بالإسكندريةقدري عبد الفتاح الشهاوي ، أدلة مسرح الجريمة ، منشأة المعارف 1- 
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جاء فيها هـو   في ذلك إلى حجج معينة أهم مابإجراء الفحص واستندت 
   :أنه

من حق القاضي أن يلجأ إلى الوسـائل المناسـبة لإظهـار     -          
سيما الوسائل العلمية التي لا تدانيها أي وسـيلة مـن وسـائل     الحقيقة لا

  الإثبات الأخرى 
 وأن أخذ عينة الدم هي من الإجراءات البسيطة التي يأمر بها -          

القاضي والتي لا تشكل خطورة على الفرد إذا مـا قورنـت بـإجراءات    
  قضائية أشد ،
وفي قرار لمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ             

يقرر بأن الخبرة ) الغرفة المدنية 722قرار رقم ( 2000مارس28
البيولوجية تعتبر قانونية في مسائل النسب إلاّ إذا وجد سبب شرعي يمنع 

 12فقرة  311والمادة  339إجراءها ، ويستند هذا القرار على المادة  من
من قانون الإجراءات المدنية فكل من  146من القانون المدني والمادة 

القضاء والقانون الفرنسي يقر بمسألة معرفة النسب وإثباته عن طريق 
الدليل العلمي المتمثل في البصمة الوراثية المتحصل عليها بخبرة 

وجية وفي نفس الوقت يحمي القضاء والقانون الفرنسي جسم الإنسان بيول
من أي اعتداء ويجعل له حرمة خاصة ، لذلك فهو يدرج شرط موافقة 
 ؛1الخصم من أجل أخذ عينة من دمه قصد إجراء الخبرة البيولوجية عليها

فإذا كان هذا القرار يتعلق بالمشروعية الإجرائية في مسألة مدنية فما 
مشروعية هذا الإجراء في المسائل الجنائية التي تتعلق بحقوق بالك ب

 .وحريات الأفراد
بينما نجد في القضاء الأمريكي أن المحكمة الفدرالية العليـا              

ترى في الحصول على عينة دم لتحليلها حتى من فاقد الـوعي إجـراء   
ريكي يبيح هـذا  شائبة فيه ، وفي هذا السياق نجد أن القانون الأم جائز لا

  2.الإجراء ويفرض عقوبة لمن يرفض الخضوع لفحص الدم أو البول 

وجانب ثاني من الفقه يبيح ذلك على اعتبار أن الضرر الذي             
 يكاد يذكر مقارنة بإجراءات قانونية أخرى ، فـإذا  يصيب جسم المتهم لا

           ءلمتهم كإجرافيه اعتداء أشد على ا كان القانون يبيح من الإجراءات ما
  ـــــــــــــــــ

 M.CECILE PETIT,"condition de droit d'accés à la preuve scientifique en - 2و1
matière de filiation", la semaine juridique, édition : juris-classeur,25/10/2000.n°43-
44,paris-France,n:43-44,2000, op. Cit. , p1965à1972. 

  

71  



يليه من إجراءات ضد المتهم الذي تتـوفر ضـده    القبض والتفتيش وما
 ن مقارنة ذلك بأخذ طبعات لبصماتإف ، كافية في ارتكابه للجريمة دلائل

أو شفتيه أو عينة من دمه أو منيه هو إجراء أقل مساسا بحريـة   أصابعه
  1.يكاد يذكر  المتهم وسلامته الجسدية والضرر هنا لا

  

جانب آخر من الفقه يرى بجواز هذا الإجراء على اعتبار أن و          
المصلحة العامة أولى بالرعاية من المصلحة الخاصة كون أن الضـرر  

يصيب المجتمع أبلغ أثرا من الضرر الذي قد يصيب المشتبه فيه أو  الذي
مصـلحة وحـق المجتمـع يقتضـي     أن " المتهم إذ ثمة قاعدة مفادهـا  

م بالخوف من الضرر والأذى ولا يشترط فيها والضرورة تقد الضرورة،
، والمعيار هنا موضوعي يقوم على الموازنة " اليقين بل يكفي فيها الظن 

بين حجم الضرر الفردي والمنفعة العامة ، فالمبدأ المتفق عليـه هـو أن   
يجبر على إعطاء دليل ضد نفسه ، لكن استثناءا لهذه القاعـدة   المتهم لا

نـه  إالمجتمع وسلامته من المجـرمين وأفعـالهم ف  من أاقتضتها ضرورة 
يجوز المساس بجسم المتهم وتفتيشه لغرض الحصول منه على عينـة أو  
أثر لفحصه وتحليله ومقارنته بالبصمات المتحصل عليهـا مـن مسـرح    
الجريمة ، وهذا إجراء يمثل اعتداء ضئيل على جسم المـتهم وكرامتـه   

يمة في المجتمع ، وفـي هـذا   مقارنة بالاضطراب الذي سببه وقع الجر
 الصدد حدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الأمـم المتحـدة  

حدودا دقيقة فيما يخص تحقيق شخصية الفرد عندما يتعلـق   1948سنة 
الأمر بالبحث عن الحقيقة في إطار واقعة إجرامية ، كمـا أن المـؤتمر   

ماعي الذي عقد ببـاريس فـي   الدولي الثاني للجمعية الدولية للدفاع الاجت
نوقشت فيه الوسائل الفنية لتحقيق  1971نوفمبر  22إلى  18الفترة مابين 

شخصية الفرد والتي تتضمن مساس بكرامة وحرمـة المـتهم الجسـدية    
  :وانتهت إلى وضع الشروط التالية

وضع نصوص قانونية محددة للأشخاص الذين يمكن إخضاعهم  -1
 .للبحث والتحقيق عن الشخصية

  
  ـــــــــــــــــ
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وجوب الحصول على قرار مسبب من جهة قضـائية يسـمح    -2
 .بإجراء هذا التحقيق 

مراعاة القواعد اللازمة لمباشرة حقـوق الـدفاع مـن جانـب      -3
 .الشخص محل التحقيق 

  
وفي هذا السياق يجمع أغلب الفقه على أن أي إجراء يتخـذ              

 يفرض تضحية كبيرة بالحرية الفرديـة ولا  في إطار الدعوى الجنائية لا
يترك آثارا ضارة بجسم المتهم الذي هو حق أساسي متصل بحرمته فهو 

ئل بجـواز المسـاس   وبهذا الصدد نحن نؤيد الرأي القا  1.إجراء مباح 
بجسم المتهم لغايات قضائية مسببة وأخذ طبعات لإحدى بصماته أو عينة 
أو سائل من جسمه ليس لمجرد أن هذا الإجراء لا يكاد يمثل اعتداء على 
حرية الفرد الشخصية وسلامة جسده فحسب ، وإنمـا كـذلك ترجيحـا    

ي سلامته لمصلحة المجتمع على الفرد التي تقتضي التضحية بحق الفرد ف
الجسدية تقريرا لحق المجتمع في الإثبات للتعرف على المجرم وعقابـه  

  .وذلك في إطار البحث عن الحقيقة وتحقيقا لمقتضيات الإثبات 
أما في نظر الشرع الإسلامي فإنه بناءا على ما ناقشه مجلس             

لمكرمة المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة ا
وبعد الإطلاع على مـا اشـتمل    2002جانفي  10و 05في الفترة مابين 

فها المجمع في دورته الخمسة عشر بإعداده من عليه تقرير اللجنة التي كلّ
خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية ، والإطلاع على 

خبـراء  البحوث التي قدمت في الموضوع من طرف الفقهاء والأطباء وال
والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تبين من ذلك كلـه أن نتـائج   
البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إسناد الدم أو المني أو اللعاب مـن  
مسرح الجريمة إلى صاحبه وإثبات نسب الأطفال أو نفيه فهي أقوى من 

 لجسماني بـين القيافة العادية التي تعتمد على إثبات النسب بوجود الشبه ا
واردا فيها وإنما الأصل والفرع ، كما أن الخطأ في البصمة الوراثية ليس 

 الخطأ يكمن في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك ، وبناءا على
 :ما سبق قرر مجلس المجمع ما يلي 

  
  ــــــــــــــــــ

 ـ ،م الحدود والقصاص، الجزء الأولأحمد أبو قاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائ -1  عالمرج
  .332إلى  318من  ص، 1993المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، السعودية،  السابق،
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بصمة الوراثيـة فـي التحقيـق    لا مانع شرعا من الاعتماد على ال -1
، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حـد  الجنائي 

 قصاص  شرعي ولا
لابد أن يحاط استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب بمنتهـى   - 2

  .ة والحيطة والسري الحذر
لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسـب ،  -3

  .ولا يجوز تقديمها على اللعان 
لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب  -4

ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبـات  الثابتة شرعا ، 
 .الزاجرة 

يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب فـي  -5
  حالات التنازع على مجهول النسب   -أ: الحالات التالية 

حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات         -ب                 
 .          وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب حوها،ونومراكز رعاية الأطفال 

حالات ضياع الأطفـال واخـتلاطهم بسـبب       - ج
 .الحوادث أو الكوارث أو الحروب

 لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس أو لشعب أو لفرد لأي غرض-6
كما لا تجوز هبتها لأي جهة لما يترتب على بيعها أو هبتهـا مـن    ،

  .مفاسد 
 :ا يلي يوصي المجمع بم-7

أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلاّ   - أ
  .بطلب من القضاء

تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة ، يشترك -ب
 .فيها المتخصصون الشرعيون والأطباء والإداريون

   أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنـع التلـوث   -ج     
  .لجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية وكل ما يتعلق با

وما نلاحظه أن مجلس مجمع الفقهي الإسلامي كـان                        
جد حذر في استعمال البصمة الوراثية في الإثبات حيث حـدد حـالات   
حصرية وشروط ضيقة لاستخدامها وذلك تحسبا لما قـد يترتـب مـن    

اب بصفة خاصة عند احتمال الخطأ ومساوئ على مستوى الأنس أضرار
  ابــب الاستعمال غير السليم لهذه البصمة وما ينجم عن ذلك من فتح أو

74  



الفتن والتشكك في ذمم وأعراض الناس بغير مبـرر ودمـار لأواصـر    
    1.التراحم بين ذوي القربى وعدم استقرار الأسر

      غير  مناقشة مسألة المشروعية بالنسبة للبصمات:   الثانيالفر ع 
  الملموسة                                            

تقتصر دراستنا هنا علـى المسـألة المتعلقـة بالمشـروعية                 
الإجرائية في كل من بصمة الصوت وبصمة الرائحة ، ونستبعد دراسـة  
المشروعية الإجرائية في البصمة النفسية أو ما يسـمى ببصـمة الـنمط    

فهي تعتمد على أعمال التحقيق في تحديد شخصـية صـاحبها   الإجرامي 
اللهم فقط بالنسبة للنقطة الحاديـة عشـر المتعلقـة باسـتجواب المـتهم      
بإخضاعه لإحدى الوسائل العلمية الحديثة كالتنويم المغناطيسي أو مصـل  
الحقيقة أو جهاز البولجراف فهنا اختلف الفقه والقضاء فـي مشـروعية   

ئل ، ولذلك نتطرق فقط للمشروعية الإجرائية في كـل  استخدام هذه الوسا
  .من بصمة الصوت وبصمة الرائحة 

  :بالنسبة لبصمة الصوت  -)1
لقد أضحت هذه البصمة من أهم الأدلة التي تعتمد عليها الدول            

المتقدمة في أجهزتها الأمنية والقضائية للكشف عن الجريمة وصاحبها ، 
حصول على هذه البصمة من التسجيل الصـوتي  حيث أصبح بالإمكان ال

لإحدى أجهزة الاتصال المختلفة التي تعرف تطورا نوعيا لاسيما الهاتف 
السلكي واللاسلكي وأجهزة تسجيل الصوت الأخرى كوسائل تستخدم في 
الإثبات الجنائي ، ولقد أثارت هذه المسألة المتعلقة بتسجيل الصوت جدال 

انون هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يتطلـب  حاد في الفقه والقضاء والق
المتحصلة  الصوت أمر تحقيق شخصية الجاني إجراء مقارنة بين بصمة

بصمة صوت  من إحدى أجهزة التسجيل الصوتية لموضوع الجريمة وبين
  .المتهم وهذه الأخيرة تستوجب أخذ عينة من صوته وتحليلها

ة الأخيرة المتعلقـة بأخـذ   ولقد اختلف الفقه بالنسبة لهذه النقط           
عينة من صوت المتهم بين مؤيد ومعارض ، فيرى البعض أن المتهم حر 
 في إعطاء أو عدم إعطاء عينة لصوته لأن هذا حق شخصي له ولا أحد

 يقـيستطيع إجباره عليه زيادة على ذلك له الحق في الصمت أثناء التحق
_________________________ 

 
  .13ص، 2009مارس  04،جريدة البلاد،الأربعاء "حكم البصمة الوراثية " رجب أبو مليح ، -1
-http//www.Mail.islam، 2002، البصمة الوراثية وقضايا النسـب الشـرعي ،الانترنيـت ،    ) إ.د( -
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القضائي فالمبدأ هو عدم إجبار المتهم إعطاء دليل ضد نفسه ، بينما يرى 
لمتهم رفض إعطاء عينة لصوته لأن هذا ليس في آخرون أنه ليس على ا

 صالحه فرفضه يبين خوفه الذي يعد قرينة على ارتكابه الجريمة وهـي 
 ، ونزيد على ذلك أن أخذ عينة الصوت مـن 1قرينة قابلة لإثبات العكس 

  .المتهم لا يسبب له أي ضرر مادي يذكر 
  

أي بطريقـة   ،خلسـة أما بالنسبة لمسألة التسجيل الصوتي              
ثبات الجريمة على المتهم فللفقه آراء مختلفة في إة بغرض التحقيق وسري
  :ذلك

ويرى بمشروعية إجراء تسجيل الصوت خلسة، ويستند فـي   ):1الرأي 
  :ذلك على عدة اعتبارات وحجج أهمها

أنه إذا كان كل من القبض والتفتيش هما إجراءان مشروعان رغم   - أ
 ـأنهما يمثلان اعتداء على ح ن تسـجيل  إرمات وحقوق الأفراد ، ف

الصوت يعتبر إجراء أقل خطورة مادام الغرض من ذلك هو كشف 
  .ثبات إدانتهم إالجرائم وتتبع الجناة و

كما يعتبر تسجيل الصوت خفية من قبيـل الحيـل المشـروعة     -ب
 .كالتنكر أثناء جمع الاستدلالات

ر ن أجهزة التسجيل الصوتية هي من ثمرات التطوإكذلك ف   - ج
العلمي فلا يجب أن نحرم الجهات القضائية منها نظرا لما تقدمـه  

 .من خدمات للعدالة
وحسب هذا الرأي فالتسجيل الصوتي الذي يتم خلسـة أثنـاء     ):2الرأي 

بينما يرون بمشروعيته إذا  ،مشروعمرحلة الاستدلالات هو إجراء غير 
والشروط التـي  تم أثناء التحقيق القضائي بشرط أن تتوفر فيه الضمانات 

  .تحاط بها مراقبة المحادثات التلفونية
حيث يرى أنصار هذا الرأي أن حق الفرد في الخلوة هو حق  ):3الرأي 

الاعتـداء عليـه    زمتعلق بحرمة مسكنه وحرية كيانه الشخصي ولا يجو
 يجوز التسجيل فـي  بتسجيل الصوت أو غيره لأنه حق مطلق ، وعليه لا

 ل على الإذن بالدخول مـن القاضـي لأن  المكان الخاص حتى بالحصو
يتضمن الإذن بالتسجيل أما إذا تم تسـجيل   بالتفتيش أو الدخول لا الإذن

  .في مكان عام فيجوز النظر في قانونيته أو مشروعيته  الصوت
  ـــــــــــــــــ

  .27، ص 1998مصر ، عام  .القاهرة للطباعة،عبد العزيز سليم، دحض الأدلة الفنية، النسر الذهبي  -1
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ويذهب هذا الرأي إلى القول بعدم إمكان التسوية بين تسجيل              
الصوت خلسة ومراقبة المحادثات التلفونية ، فالخلوة هي حق مطلق لـه  
 حماية مطلقة وعليه فالتسجيل بصفة سرية يعتبر باطل بطلان مطلق ولو

وة ، بينما تسـجيل  أمر به قاضي التحقيق مادام فيه انتهاك لحق هذه الخل
المحادثات التلفونية وان كانت هذه الأخيرة تنطوي على حق الفـرد فـي   

يتضمن انتهاك لحق الخلوة لأنـه مـن يتحـدث     مراسلاته فهو لا سرية
تليفونيا يمكنه توقع استراق السمع على العكس في من يتحدث في خلـوة  

نـه تسـجل   يتوقع هذا الفرض ، وينتهي هذا الرأي إلى القـول بأ  فهو لا
إجراءات التحقيق بما تتضمنه من أقوال الشـاهد أو اعتـراف المـتهم ،    

دام المحقـق أو مـأمور    بها الشرطة مـا  وكذلك الاستدلالات التي تقوم
الضبط القضائي معروف الصفة حيث تعد أشرطة التسجيل تلك بمثابـة  

  .المحضر وليس هناك أي خديعة تبرر القول بوقوع التسجيل خلسة 
  :ويفرق هذا الرأي بين الصور الخمسة الآتية  ): 4الرأي 

إذا جرى تسجيل الحديث في مكان عام وكان حديثا عاما يـدلي بـه    -1
المتحدث على مسمع من الجمهور بغير تميز كالمحاضرات والاجتماعات 

يتضمن اعتـداء   العامة ، في هذه الحالة يكون التسجيل مشروعا لأنه لا
  .حرمة المكان الذي تحدث فيه  ىلا علعلى حرية المتحدث وحقوقه و

إذا جرى الحديث في محل مفتوح للجميع ولـم يكـن حـديثا عامـا      -2
كالحديث في النوادي والمقاهي وحينئذ يكـون التسـجيل مشـروعا لأن    

يتوقع فيه أن حديثـه   المتحدث يكون قد أفاض بمكنون نفسه في مكان لا
 .السمعفي مأمن من استراق 

في مكان عام بما يدل على أن المتحـدث حـرص    إذا جرى الحديث -3
على أن يظل حديثه في الكتمان كأن يتنحى بصديقه جانبا ويفضي إليـه  
بذات نفسه وعندئذ يكون التسجيل باطلا لانطوائه علـى انتهـاك لحـق    

يقول إلى من يشاء وفي أي زمان ومكـان بغيـر    الشخص في سرية ما
 .رقيب عليه 

خاص ، وهو المكان الذي يطمـئن فيـه   إذا جرى الحديث في مكان -4
 في الفرد إلى أن حديثه في مأمن من استراق السمع كالحديث الذي يجري

 مسكن خاص أو سيارة خاصة ، وفي هذه الحالة يعـد التسـجيل بـاطلا   
 لمساسه بحق الإنسان في الخلوة ، ويعتبر التسجيل كذلك باطلا ولو كـان 

 .دخول المكان قد تم بوجه قانوني 
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يعتبر صحيحا تسجيل الإجراءات التـي تتخـذ أثنـاء التحقيـق أو      -5
الاستجواب أو التفتيش أو الاستدلالات لأن الشريط يعد بمثابـة محضـر   
 تحقيق مادام المحقق أو رجل الضبط معروف الصفة ولـم تكـن هنـاك   
 خديعة تبرر القول بوقوع التسجيل خلسة ، وينتهي أنصار هذا الرأي أنه

 ن هذا البطلان لا يصـححه إل باطلا على النحو المتقدم فمتى كان التسجي
 رضاء المتهم مقدما بالتسجيل أو بنتائجه ، كما يجـوز للمـتهم أن يقـدم   

  .للتدليل على براءته دليلا مستمدا من تسجيل باطل 
  :والذي يفرق بين حالتين   ):5الر أي 

إذا لم يترتب على التسجيل اعتداء على حق فردي كتسجيل أقـوال    - أ
ن التسجيل في هذه الحالـة لا  نه لا مانع قانونا من قبوله لأإشاهد ف

 .الشاهديخرج عن كونه محضرا يسجل أقوال 
راءات     -ب ن الإج راء م ة إج وم بوظيف ه يق ا يجعل جيل بم رن التس إذا اقت

ه الشروط  ق علي ه يجب أن تطب يش ، فإن تجواب والتفت تثنائية آالاس الاس
ذا الإ ي ه انون ف ا الق ي يتطلبه ك الت وافرت تل و ت ه ل ذ ب جراء بحيث يؤخ

ى          ول عل ون الحص ك أن يك ال ذل وفر ، مث م تت تبعد إذا ل روط ويس الش
روط صحة     ه ش ق علي ذ تطب كن فعندئ ة المس اك لحرم ه انته جيل في التس
ليم من صاحب الشأن،        تفتيش المسكن ، آما يصح إذا حصل برضاء س

ة التسجيل سواء ت         ذه الشروط أمر ضروري لقانوني ة  وتوافر ه م بمعرف
ة    ياء مادي أحد الأفراد ولحسابه فتطبق عليه أحكام ما يقدمه الأفراد من أش
ياء     ك الأش ى تل لتأييد ادعاءاتهم ، ومن المتفق عليه أن يكون الحصول عل

  1...من طريق مشروع 
  

انيد                       ى حجج وأس د عل ة تعتم ة المختلف ذه الآراء الفقهي فرغم أن ه
رى ب   ا لا ن حيحة فإنن ا إلاّص ا تع دا منه رية   م كن وس ة المس ق بحرم ل

ى الجاني ببصمة            المحادثات، ة عل ا التهم ي تثبت فيه ادة الجرائم الت ه ع لأن
ون  ابات   صوته تك ن طرف عص جل م د تس بقة ، ق جيلات صوتية مس بتس
الحروب   أثناء بغرض التهديد أو التحريض آما هو الحال مثلا بصفة عمدية

   يقدموا لهم إذا لم اء وتهديد أهاليهم بقتلهمعصابات خطف الأطفال والنس أو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 30ص  .2000مصر ، .الذهبيدار الكتاب سمير الأمين، مراقبة التلفون والتسجيلات الصوتية والمرئية،  -1

  .33إلى 
  .67إلى  65ص  السابق، عالمرج ،لإدانة في المواد الجنائيةومحمد أحمد عابدين، الأدلة الفنية للبراءة وا -      

 
78  



جهـــات  طرف أفراد أو وقد تسجل بصفة مفاجأة من المال،مبلغا آبيرا من 
نرى  مدنية أو تابعة للسلطات العامة وتقدم للجهات القضائية والتي

 بمسكن إلاّ فلا يجوز آقاعدة عامة التسجيل إذا تعلق الأمر. بمشروعيتها
بإذن من القاضي ، أما إذا تعلق الأمر بجرائم خطيرة آالجرائم الماسة بأمن 
الدولة أو الجرائم الدموية المتعلقة بالقتل والتعذيب أو الجرائم الموصوفة 
جنايات آجرائم سرقة البنوك مثلا فإننا نرى استثناءا أنه إذا خرقت حرمة 

ذلك إجراء مشروع ن إمسكن وتم تسجيل صوت المتهم أو المتهمين خلسة ف
نظرا لخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع فنقدم مصلحتهما على 
مصلحة الفرد في حرمة مسكنه والحق في سرية محادثاته ، وهذا استقر 

 إلىأما إذا جئنا  ،1عليه حديثا آل من القضاء الأمريكي والانجليزي 
نا نجده قد التشريعات وأخذنا موقف المشرع الجزائري آأهم نموذج فإن

حصر مجموعة معينة من الجرائم يتم فيها اعتراض مراسلات المتهمين 
مساآنهم أو  صوتهم خلسة واختراق حرمةأالسلكية واللاسلكية وتسجيل 

حتى في غير ذلك و ، دون علمهم ودون رضاهم محلاتهم أو غير ذلك
ة إ ج وهي الساع.من ق 47المحددة في المادة  المواعيد المحددة للتفتيش

، ويتم هذا الإجراء بعد  الخامسة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساءا
الحصول على إذن من وآيل الجمهورية المختص وتحت مراقبته المباشرة 

وتحت  ، أو إذن من قاضي التحقيقإذا آنا بصدد تحري أو تحقيق إبتدائي 
جريمة ال ، وهذه الجرائم هيمراقبته المباشرة إذا تم فتح تحقيق قضائي 

جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و المتلبس بها 
جرائم تبييض الأموال  و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و

وآذا جرائم  و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
ن الإجراءات الجزائية من قانو 5مكرر  65الفساد وهذا بنص المادة المادة 

  .2006ديسمبر  20مؤرخ في  22ـ  06رقم  المعدل والمتمم بقانون
  :بالنسبة لبصمة الرائحة  -)2

جرت الطريقة التقليدية في التعرف على الجناة بشم روائحهم                 
 يــــمن طرف الكلاب البوليسية لما تمتاز به من حاسة شم قوية تسمح لها ف

ين الأشخاص وفي الكشف عن محل  الجريمة آما هو الحال في التمييز ب
  روائحهم وقد ثبتالمواد المخدرة وتتبع الجناة المختفين إلى مخابئهم بدليل 

  ـــــــــــــــــــ
  
 .19/02/2008علي بن مدا الله الرويشد ، حجية التسجيل الصوتي في الإثبات الجنائي ، الانترنيت ،  1-  

Http//www.figh forum.com/articles-aspx% 3f cid  2و1،ص.  
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تـزال   عمليا نجاح هذه الكلاب في هذه القضايا لذلك فهـي كانـت ولا  
تستخدم في البحث الجنائي ، ورغم اختـراع جهـاز تحليـل الرائحـة     

Alfactronics   ، الذي يكشف عن بصمة رائحة صاحبها بطريقة فنيـة
أن الناس تختلف فـي روائـح    ن الاعتقاد كان راسخا في الأذهان علىإف

عرقهم والتعرف عليهم بواسطة تلك الكلاب ، ولكن الفقه والقضـاء قـد   
اختلف في مشروعية استخدام تلك الكلاب ، فلقد كانت هناك اعتراضات 
شديدة لاستخدام الكلاب البوليسية في كشف هوية الجناة ، وذلك بسـبب  

لـدى الأفـراد    الطبيعة الوحشية للكلاب وما تسببه من خـوف وفـزع  
 إلى خطر العض والخدش الذين يتعرضون له منها وهـو مـا   ضافةبالإ

علـى الاعتـراف مكرهـا     يسبب إكراه بدني ونفسي لدى المتهم يحمله
سـيما فيمـا    بالجرم، لكن تراكم القضايا الجنائية المقيدة ضد مجهول لا

ة بهـذه  يتعلق بالجرائم الدموية أدى بجهات التحقيق المختلفة إلى الاستعان
يمكـن الاسـتغناء عـن     على الجناة حيـث لا  الكلاب المدربة للتعرف

التي تتطلب الملاحقة وتتبع أثر الجناة الذي  بعض الجرائم استخدامها في
شأنه اختصار الوقت في الوصول إلى الجنـاة   يحمل رائحتهم والذي من

ولقد استقر قضاء محكمة الـنقض المصـرية علـى     1.والقبض عليهم 
استخدام هذه الكلاب المتدربة كوسيلة استدلال والكشـف عـن    مشروعية

المجرمين ، واعتبرت استخدامها كإجراء من إجراءات التحقيق التـي لا  
لكننا نرى أن استخدام هذه الكلاب في  .2شكلا معينا     يشترط فيها القانون

البحث الجنائي تمس كثيرا بأمن وسـلامة الفـرد ، فـلا نؤيـد جـواز      
سيما الدموية منها التي يخشى فيها  في الجرائم الخطيرة لا إلاّاستخدامها 

من هروب جناتها ، ثم يجب أن نخضع الأثر الذي عليه الرائحة للتحليل 
في جهاز تحليل الرائحة ومقارنته برائحة المتهم الذي تعرف عليه الكلب 
البوليسي وتم القبض عليه حيث نرى بمشروعية استخدام هـذا الجهـاز   

Alfactronics  يشكل أي ضرر يذكر على المتهم  نظرا لكونه لا.  
_________________  

  
عبد الجبار محمود  -.  274، 273عبد الفتاح الشهاوي ، أدلة مسرح الجريمة ، المرجع السابق ، ص  -1

زبدة  - .33، مجلة شرطة الإمارات العربية ،المرجع السابق،ص "الرائحة أو البصمة الكيماوية " السامرائي، 
  . 62، ص المرجع السابق 2001مسعود ، القرائن القضائية ،شركة النشر والتوزيع ، الجزائر ، 

، مشار إليه في كتاب محمد  899،ص  173رقم  16، مجموعة أحكام النقض س 02/12/1965نقض  2- 
  . 90ص  أحمد عابدين ، الأدلة الفنية للبراءة والإدانة في المواد الجنائية ، المرجع السابق ،

  
  

80 



  البصمة الوراثية كأهم نموذج :   الثاني المطلب
  

  موقف التشريعات المقارنة من المشروعية الإجرائية في :  الأول الفرع
  البصمة الوراثية                              

اتفقت جل التشريعات المختلفة علـى مشـروعية الإجـراء                
من جسم المتهم كقطرة دم أو لعاب أو غيره  المتعلق بأخذ عينة بيولوجية

 من أجل الحصول على بصمته الوراثية وعرفت بعض التباين في وضع
 الشروط اللازمة لذلك ، فمثلا إذا أخذنا التشريع الفرنسـي علـى سـبيل   

نجد أنه حتى تكتسي البصمة الوراثية المشروعية الإجرائية لأخـذ  المثال 
شـترط المشـرع الفرنسـي بموجـب     العينة الخاصة بالحصول عليها ي

 شروط معينة تختلـف  1994جويلية  09القوانين الصادرة في  نصوص
في  16في المسائل المدنية عنها في المسائل الجنائية حيث وضعت المادة 

: فقرتها العاشرة القاعدة العامة بالنسبة لهذه الفكرة والتي نصها كـالآتي  
يكون محل بحـث إلا فـي    معرفة هوية شخص ما ببصمته الوراثية لا"

إطار تحريات أو تحقيق بناءا على إجراء قضائي أو لغايـات طبيـة أو   
  " . بحث علمي 

          
  :بالنسبة للمسائل المدنية  :أولا

تتعلق بقضايا النسب ، حيث يشترط لمعرفة هوية شخص  وهي غالبا ما 
 ـ     رة ما ببصمته الوراثية الشروط التاليـة المنصـوص عليهـا فـي الفق

  :الفرنسيمن القانون المدني 16من المادة 12و11
أن يتعلق الأمر بنزاع حول النسب سواء في معرفتـه وإثباتـه أو    -1

  .ترتيبه

حصول الجهات القضائية على الموافقة السابقة والسريعة لإجراء    -2
الفحص المتعلق بالبصمة الوراثية من طرف الشـخص المعنـي محـل    

من هذه المادة لأنه في المقابـل   11قرة نصت عليه الف النزاع ، وهذا ما
كل شخص يجب أن يحتـرم جسـمه ، لأن   : " ينص في فقرتها الأولى 
يمكن أن تكون عناصـره موضـوع ملاحقـة     جسم الإنسان مقدس ولا

 ". مادية
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أن يقوم بهذا الإجراء أشخاص مـؤهلين أي خبـراء ومعتمـدين       -3
ين في قائمـة الخبـراء   بمرسوم صادر من مجلس الدولة ، وكذلك مسجل

القضائيين وأن تجرى العملية الخاصة بهذا الإجراء بمخابر معـدة لهـذا   
مـن القـانون    16من المـادة   12نصت عليه الفقرة  الغرض ، وهذا ما

  .من قانون الصحة العام 145من المادة  16المدني والفقرة 
 ـ ي وقد رتب المشرع الفرنسي على مخالفة هذه الشروط عقوبات تتمثل ف

  :الحبس والغرامة
فإذا كان إجراء الحصول على البصمة الوراثية فـي غيـر الأحـوال     -

فالعقوبة تقدر بسنة حـبس   16من المادة  10المنصوص عليها في الفقرة 
من  27و26في فقرتيها 226فرنك بنص المادة  100.000وغرامة قدرها 

  . 1994جويلية  القانون الجنائي المعدلة بتاريخ
ا الإجراء من طرف أشخاص غير المنصوص علـيهم فـي   إذا تم هذ -

نه يعاقب بنفس العقوبة أي إمن قانون الصحة العام ف 16فقرة  145المادة 
مـن   226مـن المـادة   28نصت عليه الفقرة  وهذا ما والغرامة،الحبس 

 ونفس العقوبة فيما يخص القيام بهذا الإجراء دون موافقة. القانون الجنائي
من قانون الصـحة العـام،   15فقرة  145نص المادة صاحب الشأن كما ت

  .من القانون الجنائي 226المادة  من 18وهذا وفقا للفقرة 
  

  :بالنسبة للقضايا الجنائية :ثانيا
تخضع التحاليل الخاصة بالبصمة الوراثية للنظام العام للخبرة             

 2003مارس18الصادر بتاريخ  239-2003للقانون الفرنسي رقم  اطبق
المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الذي حددت فيه شروط معينة لتحديـد  

مبدئيا ، العينة أو الأثـر الضـروري   . شخصية الفاعلين أو المجرمين 
لتحديد البصمات الوراثية يتطلب موافقة المعني بالأمر ، أما مادون ذلـك  

يـة أو  فلا يتطلب هذه الموافقة إذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه بجنا
سنوات ويمكن لوكيـل الجمهوريـة أو ضـابط     10جنحة معاقب عليها 

فلمعرفة جثة شخص مقتول أو لمعرفة  .الشرطة القضائية أن يأمر بذلك 
ن دليل البصمة الوراثية إفاعل الجريمة بواسطة تقنية البصمة الوراثية ، ف

تعطى سلطة  نحصل عليه من أي عضو في الجسم أو دم أو مني لا الذي
  : بحث عليه إلاّال
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نصت  لضابط الشرطة القضائية في حالة تلبس بالجريمة ، وهذا ما -1
  .من قانون الإجراءات الجزائية  60عليه المادة 

لضابط الشرطة القضائية بصدد تحريات أولية ، وهذا ما نصـت   -2
 .من قانون الإجراءات الجزائية  01فقرة  77عليه المادة 

خبرة لذلك ، بناءا على نص المـادة  ولقاضي التحقيق الذي يأمر ب -3
 1.من قانون الإجراءات الجزائية  156

يلاحظ من هذا العرض لموقـف المشـرع الفرنسـي     وما             
 ـ    ن إالمتعلق بمشروعية الإجراء للحصول علـى البصـمة الوراثيـة ، ف

 الشروط الخاصة بذلك في المسائل الجنائية هي أقل شدة مقارنة بالشروط
في المسائل المدنية التي يترتب على مخالفتها عقوبة الحـبس  المفروضة 
  .والغرامة 

أما بالنسبة لموقف الدول الأنجلوساكسـونية وعلـى رأس                  
فمبدئيا حتـى يكتسـي هـذا الإجـراء      ودول الغال ،انجلترا هذه الدول 

مشروعيته يجب أن تكون الموافقة كتابية من المعني بالأمر وهـذا وفقـا   
)  pace(المتعلق بالشرطة والدليل في المجـال الجنـائي    1984قانون ل

منـه يضـع    63الذي يسمح للشرطة بأخذ هذه العينات ، فنص المـادة  
الموافقة الكتابية للمعني بالأمر هي المبدأ ويضع لها اسـتثناءات كثيـرة   
بحيث أن المشتبه فيه الذي سيكون احتمال كبير لوضعه فـي التوقيـف   

تشـترط   لمتهم الذي سيكون موضوع تحت الحبس المؤقت لاللنظر أو ا
موافقتهم ، ويجب على ضابط الشرطة القضائية عندما يأمر بأخذ عينات 
من المشتبه فيه أن يرتكز على أسباب منطقية تعلل مشاركة المشتبه فيـه  

يخطر بتواجد رخصة السماح بالتحقيق لضابط الشرطة  في الجريمة وأن
دما يتعلق الأمر بأشخاص متهمين بجنايات وجنح لها أو المفتش ، هذا عن

صـدر تشـريع    1995عقوبات سالبة للحرية لمدة طويلة ، لكن في سنة 
  القضائي جنائي يبيح استعمال هذا الإجراء بصفة أوسع نطاقا في المجال

 ـــــــــــــــــــ
  

M. Le gueut- develay," les empreintes génétiques», Internet,                                  -1 
http// www.med.aniv-vennes 1.fr.op cit. p01à04.                                                           
(N.PUB)"l’utilisation des empreintes génétiques dans la procédure pénale", étude de 

Législation compare n 156- janvier 2006.internet,  http//www.senat.fr/ic/ic157/ic157- 
Mono-html-101k, p01à06. 
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ص المتهمين بجنح عقوبتها من جميع الأشخا ADNوهو يبيح أخذ عينة 
 .الحبس

وإذا جئنا إلى موقف التشريع الألماني يتطلب مبـدئيا أخـذ               
 1998ج لسـنة  .ا.مـن ق  81العينة الموافقة الكتابية للمعني طبقا للمادة 

، وفي غياب هذه الموافقـة يمكـن أن    2005أوت  12والمعدل بقانون 
يكون ذلك بقرار قضائي أو من طرف النيابة العامة أو الشرطة على كل 
الجرائم التي تشكل تهديد على الحياة والسلامة الجسـدية والاعتـداءات   

ع الألمـاني إجـراء   وقد قيد المشر. الجنسية والماسة بالحريات الفردية 
  :بشروط معينة  ADNتحاليل 

بقرار مـن   يمكن إجراء هذا الفحص والتحليل الطبي إلاّ بحيث لا -
 .القاضي الذي يعين الخبير لإجراء هذا التحليل 

يمكـن اسـتعمالها    إن العينات المأخوذة من مشتبه فيه أو شاهد لا -
 .العيناتفي ذات القضية وبعدها تتلف تلك  كدليل إلاّ

 .نقل تلك العينات إلى الخبير بدون أي إمضاء أو توقيعا تُكم -

كما أن المخبر الذي تجرى فيه تحليل تلك العينـات الخاصـة ب    -
ADN  يكون مستقل تماما عن جهاز الشرطة المعني بالتحقيق في
  .القضية

 22ونأتي إلى موقف التشريع البلجيكي حيث نجد أن قـانون              
فـي   ADNبإجراءات تحقيق الشخصية بتحاليـل  المتعلق  1999مارس 

المجال الجنائي الذي ضم إلى قانون التحقيق الجنائي وضع شروط أخـذ  
شخصـية مرتكبـي    العينات لتحديد البصمات الوراثية لتسـهيل تحقيـق  

تسمح للنيابـة   44 منه فالمادة 90و 44الجريمة وذلك في نص المادتان 
الجريمـة مـع بصـمات    المرفوعة من مسـرح   ADNبمقارنة عينات 

الأشخاص المتهمين مهما كانت هذه الجريمة بعد أخذ موافقة المتهم ، لكن 
 يمكن لا 90المادة  عندما تحيل النيابة القضية إلى قاضي التحقيق فحسب

 إذا كانت الجريمـة المرتكبـة   لقاضي التحقيق أن يأمر بهذا الإجراء إلاّ
  اكــهن إذا كانت وثر أسنوات حبس سالبة للحرية فأك 05عقوبتها من 
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قوية ضد المتهم فهنا يمكن لقاضي التحقيق أن يجبره علـى أخـذ   قرائن 
بينما فـي التشـريع الـدانمركي فـإن قـانون      . عينة منه دون موافقته 

 2005مـاي   24فـي   369:الإجراءات القضائية المعدل بالقانون رقم 
عينات من اللعاب أو الدم من المشتبه فيه أو المـتهم  يسمح للشرطة بأخذ 

باعتبارها هي الكفأة للقيام بالبحث والتفتيش الجسدي كما يسمح بأن يأمر 
بها القاضي كذلك أثناء التحقيق الجنائي لأخذ هذه العينات من المتهم فـي  
كل الجرائم ماعدا التي عقوبتها أقل من سنة ونصف حيث تشترط فيهـا  

لكتابية ، ويستبعد هذا القانون أخذ هذه العينات في حالة اعتراف الموافقة ا
  .المتهم

 
وإذا وقفنا على دراسة موقف تشريع إسبانيا فإنه طبقا للمـادة              

 25بتـاريخ   15ج المعدل طبقا للقانون العضـوي رقـم   .ا.من ق 363
م يمنح سلطة أخذ العينات لقاضي التحقيق في كل الجـرائ  2003نوفمبر 

لتحديد البصمات الوراثية بشرط أن يحترم مبدأ النسبية ويجب أن يكـون  
 طلبه مسبب ، والحقيقة أن هذه المادة جاءت مطابقة للاجتهاد القضـائي 

  قدمه  للطعن المبرر الذي 1996للمحكمة الدستورية لقرارها الصادر سنة 
ا مـا  المتهم ضد قاضي التحقيق الذي كان قد أمر بتحليل شعر المتهم وهذ

حيث وضعت المحكمة الدستورية شروط كثيـرة   بجسمه،يتطلب المساس 
  :وهييجب أن تكون متوفرة 

يجب أن يكون أخذ العينة بأمر من القاضي وأن يكون قراره مسـبب  
ويجب على هذا الأخير احترام مبدأ النسبية وهذا الشرط يتطلب لتوفره 

 :عناصرثلاثة 
  ل المتابعة ملائمة الإجراء للشخص مح -: 1العنصر

عدم إمكانية اللجوء إلى إجراءات أخرى هي أقل مساسـا                 -             
  ، بحيث هي الوسيلة الوحيدة لكشف  بالحقوق الأساسية                     

  .               الحقيقة                       
  جراء على المساوئ والأضرار تفوق الفائدة من هذا الإ -: 2العنصر

  .التي قد يجلبها                
     ألاّ يشكل هذا الإجراء خطر على صحة المتهم وأن  -: 3العنصر

  .تحفظ كرامته                
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وفي كل هذه الحالات إذا كانت العينة الواجب أخذها مـن              
 ـ  المشتبه فيه أو المتهم هي ن إعينة من دمه ليحللها طبيب مخـتص ف

موافقة هذا الأخير هي إلزامية ، كما يستطيع طلب خبرة مضادة فـي  
 برة الأولى وبأخذ عينة جديدة منه،يوم التالية لنتائج تحاليل الخ 15مدة 

وإذا أمكن مقارنتها بعينة أخرى من الآثار المرفوعة التي لم تسـتخدم  
قص في الخبرة المضادة أو كانت هناك بعد ، وإذا كان هناك عيب أو ن

وبالنسبة  .ن تلك العينات ستتلف إاتصالات لمعرفة نتائج هذه الخبرة ف
لموقف التشريع الأمريكي فإنه يبيح هذا الإجراء ، كما يفرض عقوبة 

  ،لمن يرفض الخضوع لفحص الدم أو البول
خـذ  و نشير إلى أنه يجب أن تراعى الشروط الإجرائية لأ            

عينة بيولوجية من جسم الإنسان من أجل الحصـول علـى بصـمته    
الوراثية سواء في الأشخاص الأحياء أو الموتى لأن كرامة الإنسـان  
يجب أن تصان في حياته أو موته ، لذلك يجب الحصول على الموافقة 
الكتابية من الشخص قبل موته على أخذ هذه العينات أو أنه لا يكـون  

 طني للرافضين أخذ عينة أو عضو من جسـدهم مسجل في السجل الو
هو الحال في فرنسا هذا إذا تعلق الأمر بإجراء طبـي ، أمـا إذا    اكم

بـأمر مـن    الأمر بإجراء قضائي فلا يجوز أخذ هذه العينة إلاّ تعلق
  1.الجمهورية أو قاضي التحقيق  وكيل

ا نجـد  أما إذا توقفنا على دراسة موقف التشريع الجزائري فإنن          
مـن قـانون    143أن المشرع الجزائري كان صريحا في نص المـادة  

الإجراءات الجزائية فيما إذا تعلق الأمر بمسألة ذات طابع فنـي اللجـوء   
إلى إجراء خبرة طبية كما هو الحال في الجرائم الدموية كالقتل والجرائم 
الجنسية كالاغتصاب وهتك العرض ، وفي خضم التطور الـذي يشـهده   

 ث الجنائي الذي وصل إلى أقصى درجاتـه باسـتخدامه الأسـاليب   البح
 ه في ، فإن سيما عن طريق بصماتهم العلمية الحديثة في اكتشاف الجناة لا

  الجزائر قد استفاد قطاع الشرطة فيها من مخبر للتحليل الوراثي والذي تم

__________________  
1- Baccino E Résumé par Aurélie Lévesque,"Des empreintes génétiques à la recherche 

sur le corps mort",06 novembre 2002,Internet, 
http//.www.Ethique.inserm.fr/ethique/cours.n, p 1 et  2                                                    
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بمقر الشرطة العلمية وقد تمت تهيئة هذا  20/07/2004تدشينه في 
المخبر بأحدث التكنولوجيات والتقنيات وهو مقسم إلى قسمين ، قسم 
خاص بالآثار يتم فيه أخذ العينة من مسرح الجريمة وتحليلها وتحديد 

طبيعتها وقسم للمقارنة وهو مزود بجهاز يسمى الالكتروفوريس الشعيري  
 "ABIPRISM 310"زين الأول يسمى ويتوفر المخبر فيه على جها

 30يمكنه إدخال عينة واحدة من الحمض النووي ويقوم بقراءتها في مدة 
وهو أسرع من الأول إذ  "ABIPRISM 3100"دقيقة والثاني 

 1دقيقة ؛ 45عينات من الحمض النووي في مدة  04باستطاعته قراءة 
تعلق لذلك نتطلع من المشرع الجزائري إدراج نص قانوني خاص ي

بتنظيم الشروط الإجرائية الخاصة للحصول على البصمة الوراثية نظرا 
بعض الجرائم الخاصة بها ناهيك عن دور هذه مناص من إثبات  لأنه لا

  .البصمة في قضايا إثبات النسب 
  
ا المقام التطرق إلى نقطة هامة يستوجب ذويجدر في ه               

أخذ عينة المني في الجرائم الجنسية التوقف عندها وهو الإجراء الخاص ب
في إطار تحليل عينة الحمض النووي من أجل الحصول على البصمة 
ه ذالوراثية ، التي هي بمثابة أكبر دليل إثبات في العصر الحديث في ه

الجرائم ، حيث يثور التساؤل حول مدى إمكانية أخد عينة لإفرازات 
  أنثى متهمة بالبغاء ؟ منوية من فرج زوجة متهمة بجريمة الزنا أو

ه المسألة كون أن جريمة ذفلا يوجد من الآراء من تطرق له             
الزنا تثبت بشروط خاصة سواء في القانون الوضعي أو في الشريعة 
الإسلامية ، ولا نجد سوى رأي الدكتور أحمد أبو قاسم الذي يرى أن 

نصوص قانونية  شروط وقواعد إثبات تلك الجرائم قد تمت صياغتها في
ه ذه ذا التقدم العلمي ، فليس هناك ما يحول دون أخذقبل أن نشهد ه

العينة بناءا على المصلحة العامة للمجتمع المتمثلة في أمنه واستقراره 
ا الإجراء قد يكون دليلا ذالتي هي أولى بالرعاية ، بالإضافة إلى أن ه

نوية ، حيث يشترط في ه الإفرازات المذا لم توجد هذللبراءة من التهمة إ
  :ه المسألة الشروط التالية ذه

  ـــــــــــــــــ
  
 31،  49الأسبوعية ، العـدد  " حوادث الخبر "، جريدة "البصمة الجينية بديل لبصمة الأصابع " لامية ، .ك 1-

  .10، ص  2004سبتمبر  14أوت إلى 
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زوجة أو كافية على الاتهام بالزنا بالنسبة للأن تكون هناك دلائل  -
  .البغاء بالنسبة لغير الزوجة 

 .العينة بمعرفة جهة طبية مختصة ذأن يتم أخ -

  1...شخصيلك ضرر ذيترتب على  ألاّ و -

  :وهمالك إضافة شرطين آخرين ذونزيد على 
أن يتم الفحص الطبي لغرض أخد عينة من إفرازات المني إن  – 1

 تجنبا للحرجوجدت على المتهمة ، بمعرفة طبيبة مختصة وليس طبيب 
سيما وأنها تتمتع بقرينة البراءة ، فرغم التهمة  الذي تقع فيه المتهمة لا

المنسوبة إليها فإنه يجب حفظ وصيانة حرمتها طبقا للمبادئ والقيم 
 .والأخلاق الإسلامية 

ا ذا الإجراء بالسرعة الممكنة ، فمثلا إذالشرط الثاني وهو أن يتم ه ـ 2
 غريب في المنزل أو في مكان منعزلضبط الزوج زوجته مع رجل 

لوحدها ورأى ما يدعوه إلى اتهامها بجريمة الزنا وقدم ضدها شكوى إلى 
السلطات القضائية فالأفضل أن يتم الإجراء الخاص بأخذ عينة المني من 
فرجها أو ملابسها الداخلية بالسرعة الممكنة خشية أن تنظف المتهمة 

ا الطرح ينطبق على المجني عليها في ذنفسها من دليل إدانتها ، ونفس ه
لك يوصل هيئات التحقيق والقضاء إلى إثبات ذجريمة الاغتصاب ما دام 

  .التهمة على الجاني بدليل البصمة الوراثية 
 إنشاء بنك معلومات خاص بالبصمة الوراثية:    الثانيالفرع 

 فكرت الكثير من الجهات الأمنية والقضائية في الدول             
البصمة الوراثية بدلا من بالمتقدمة في إنشاء بنك معلومات خاص 

بصمات الأصابع المعمول به في معظم الدول بعد النجاح الذي حققته هذه 
البصمة في ساحة الإثبات ، وذلك بالاعتماد على ما تحققه مخابر الشرطة 
العلمية من معالجة هذه البصمات ثم حفظها في قاعدة بيانات الكمبيوتر 
وبالتالي خلق ملفات معلوماتية للبصمات الوراثية ، ففي المخابر الفرنسية 

بهذه البصمة ، وقد درست هذه  1997قضية في  3642معالجة  مثلا تم
 في عدة مؤتمرات وملتقيات على المستوى الأوروبي جمعت رجال الفكرة

_________________  
ص  السابق،المرجع  والقصاص،في إثبات جرائم الحدود الدليل الجنائي المادي ودوره  قاسم،أحمد أبو  – 1

  .341إلى  138
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القانون والعلماء والمفكرين الذين تطرقوا إلى الصعوبات التـي يعتريهـا   
إنشاء هذا البنك أو ملف المعلومات من حيث شروط وزمن حفـظ هـذه   
المعلومات الوراثية وطبيعتها ونوع الفحوص الممنوعة بحيث لا يتم أخذ 

 علومات الوراثية إلاّ من الجزء غير المشفر مـن الحمـض النـووي   الم
تحقيق الشخصية فقط في إطار بحث جنائي أو متابعـة قضـائية    بغرض

وليس البحث في الجزء المشفر منه لأن ذلك يؤدي إلى معرفـة الحيـاة   
البيولوجية للفرد من تنبؤات بوضعيات لحالات مرضية وغيرها وهذا يعد 

  1.ياة الخاصة للأفراد تدخل وانتهاك للح

وقد نظمت معظم الدول الأوروبية وكذا كندا سـجلات وطنيـة            
تحمل قاعدة بيانات آلية للبصمات الوراثية ، ففي فرنسا وضـع سـجل   

-98بموجب القانون رقـم  )   FNAEG(للبصمات الوراثية وطني آلي 
نون وقد حددت كيفية تطبيق هذا القـا  1998جوان  17في  الصادر 468

ثم أدرج في قـانون   2000ماي  13بتاريخ  413-2000 بالمرسوم رقم
وهو خاص بتسجيل أوتوماتيكي  54-706الجنائية في المادة  الإجراءات
الوراثية للأشخاص المحكوم عليهم على جـرائم معينـة مثـل     للبصمات

جرائم القتل والجرائم الجنسية و الجرائم الواقعة على الأحداث والجـرائم  
سنوات أما باقي الجرائم البسيطة  10ة الأخرى التي تفوق عقوبتها الخطر

وكذا الأشخاص المشتبه بهم فمبدئيا يجب الحصول على موافقتهم حتـى  
تحفظ ملفات بصماتهم في قاعدة بيانات هذا السجل الآلـي ، ويجـب أن   

ية اللازمة من طرف الجهات الأمنية والقضائية يحظى هذا التسجيل بالسر
لحقوق الإنسان والحياة الخاصة للأفراد لأن هذه المعلومـات لا   احتراما

تستعمل إلا لغايات قضائية على المستوى الـوطني أو علـى المسـتوى    
 الخارجي في إطار التعاونيات والاتفاقيات القضـائية الدوليـة لمحاربـة   

 وتقـدر مـدة   ؛2الجرائم العابرة للحدود والإرهاب والهجرة غير الشرعية
  25رة وـسنة كحد أقصى في الجرائم الخط 40مات فيه بمدة حفظ المعلو

  ــــــــــــــــــ
FRANCOIS GUILLAUME," les empreintes génétique en pratique judiciaire";        -1  

Paris, le 15juin 1998, revue de science criminelle et de droit pénal comparé, édition: 
DALLOZ, paris, France. p:861,862. 
N.PUB, "respect de la vie privée et sécurité",22/04/2002/Internet,                                - 
http//www.presserat.ch/15500.htm ; p 01à 05. 
M.ABDELI,"conférence internationale sur l'utilisation des techniques de l’A.D.N, -2 

revue de la gendarmerie nationale, Alger 28 mars 2008.p24 
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سنة في الحالات الأخرى ، بينما في بلدان أخرى كاسبانيا وانجلترا فـإن  
البصمات تكون محفوظة بصفة مستمرة أو غير منتهية في جرائم معينـة  
ويمكن الأمر بإتلافها على حين غرة بعد أحداث معينة كمـوت المعنـي   

 10أخرى كالدانمرك وألمانيا مدة الحفـظ لا تتجـاوز    بالأمر، وفي دول
سنين أو بموت الشخص الذي يحمل هذه المعلومات أو إذا كان التسـجيل  

وتشير بعض الإحصائيات إلى الكم الهائل الذي تحمله هذه . غير مسبب 
السجلات الوطنية من معلومات وراثية ، فمـثلا فـي فرنسـا سـجلت     

بينما  ، 2005جوان  10شخص في  80.000 البصمات الوراثية لحوالي
في ألمانيا فقد حفظ في السجل الوطني للبصمات الوراثية للمركز الجنائي 

أخذت من الأشخاص  360.000بصمة من بينها  440.000الفدرالي حوالي 
اقة بين الدول الأوروبية وكانت بريطانيا هي السب من الآثار ، 80.000و 

وقد سجلت في سجلها الوطني  معلوماتفي إدراج هذه البصمات في بنك 
ما يقـارب ثلاثـة    في قاعدة بيانات البصمات الوراثية 1995المنظم في 

 بصمة أخذت مـن  250.000 ملايين بصمة أخذت من الأفراد وما يقارب
  1.الآثار الموجودة من على مسارح الجرائم 

ا وفي هذا السياق نتطلع من الدولة الجزائرية في خضـم هـذ             
الانتعاش الاقتصادي تخصيص ميزانية معينة لإنشاء بنك أو سجل وطني 
 للبصمات الوراثية إلى جانب سجل بصمات الأصابع تماشيا مع التطـور 

سيما وأنه يشهد تفاقم خطيـر   الحاصل في عالم الإثبات في دول العالم لا
 للظاهرة الإجرامية ، ويجب أن تقوم به الجهات الأمنية من شرطة ودرك

 ة ، ونتطلع أيضـا ة والجديحت إشراف النيابة العامة وأن يحظى بالسريت
 من المشرع الجزائري أن يصدر قانونا خاص ينظم العمل بهذا السـجل 

  .هو معمول به في الدول المتقدمة مثلما
             _________________ 

               N.PUB,"l'utilisation des empreintes génétiques dans la procédure               -1 
pénale"étude de législation comparée n 157- janvier 2006, op. Cit. , Internet; p03 à 21. 

http//www.senat.fr/ic/ic157/ic157-mono-html-101k,p07à23.  
- Pierre Margot et Martin Killias,"Quelles catégories de condamnés devrait- on faire 

figurer dans une banque de profils ADN?, revue CRIMISCOPE, institut de police et 
de science criminologie-UNIL-1015 Lausanne, numéro 21-janvier 2003, p: 01 au 07. 

M. Christian CABAL, les méthodes scientifiques d'identification des personnes à  
partir  -de données biométriques et les techniques de mise en œuvre, RAPPORT (1ère 
partie), OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX 
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES, op. Cit. , Internet, 

http//www.senat.fr/commission/…/office 021125.html, p 31 . 
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  للبصمات والاقتناع الشخصي الإثباتية القيمة :   لثانياالمبحث 
  للقاضي                                        

 للبصماتالإثباتية القيمة :   الأولالمطلب 
تقتضي العدالة الجنائية الوصول إلى هوية الجاني بما يتفق               

لمتطورة لبعض الجناة مع الحقيقة والواقع ، لكن الأساليب الإجرامية ا
من بت صعة هؤلاء مهمة رجال التحقيق والقضاء في التعرف على هوي

سيما وأنها معرضة لكثير من النقائص  الجناة بواسطة الأدلة التقليدية لا
يستند القضاء في أحكامه على  حدت من قيمتها في الإثبات ، فكثير ما

معرضين لخطر الكذب  دليلي الشهادة والاعتراف في حين أن كل منهما
مالي  والزور والنسيان فقد يتم الإدلاء بشهادة زور لغرض مصلحي أو

في إحدى الجرائم الخطرة يكون ضحيتها بريء ، خاصة ونحن في 
 عصر انهارت فيه القيم والأخلاق بشكل كبير وتراجعت فيه المبادئ
بشكل واضح ، كما قد يقول أحد الأشخاص كذبا بأنه هو سارق المال 
   مثلا حتى ينقذ ابنه أو خوفا من سيده أو كمن يعترف زورا بأنه زنى بتلك

المرأة بغرض الزواج منها ، فهذه المخاطر تـؤثر بشـكل كبيـر فـي     
ويتـرك   كل من الاعتراف والشهادة في الإثبات الجنائي مصداقية وقيمة

 أمر تقدير قيمتها الإثباتية لتقدير القاضي حسب قناعته الشخصية فله مثلا
أن يجزئ أقوال الشهود أو أنه يعتمد علـى أقـوال شـاهد واحـد دون     

، لذلك يتجه الفقه الحديث اليوم إلى الإثبات بالأدلة العلمية التي  الآخرين
والوسائل العلمية الحديثة كقرائن قضائية قوية لنفي أو  تعتمد على الخبرة

لبصـمات ،  ، حيث نجد أن أهم هذه الأدلة وأدقها هي ا 1 إثبات الجريمة
وعلى الاعتبار بالمشروعية الإجرائية في الحصول عليها فإن قيمتها في 

  .الإثبات هي محل نظر واختلاف الفقه والقضاء 
فمع تطور أساليب الجناة في ارتكاب الجـرائم باعتمـادهم                 

التطور العلمي والفني في تنفيذها وإخفاء معالمها من أجل تضليل رجـال  
القضاء أصبح لزاما أن تكون هناك وسائل ناجعة وأدلة ماديـة  التحقيق و

 لإثبات الجريمة والكشف عن مرتكبيها من خلال ما يتركه الجـاني مـن  
 آثار دقيقة يستحيل على الحواس الإنسانية المجردة إدراكها والكشف عن

  سيما الدليل العلمي الذي نحن بصدد دراسته وهو  وطبيعتها لا كنهها
  ــــــــــــــــ

 ، الانترنيت 19/04/2009إبراهيم بن ناصر الحمود ، القضاء بالقرائن المعاصرة ، -1
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بالخبير  على اختلاف أنواعها ، لذلك تستعين الجهات القضائية "البصمة "
ا مسألة فنية هذا من جهة ، المختص للكشف عنها وعن صاحبها باعتباره

ن المسألة الأهم هي المسألة القانونية المتعلقة بمـدى  إومن جهة أخرى ف
إثبات التهمة على المتهم بإحدى أنواع بصماته إذا مـا سـلّمنا بمسـألة    
المشروعية وهذا ما سندرسه في مدى إثبات علاقة السببية بـين بصـمة   

انته أم لا حيث نتطرق في ذلك المتهم والجريمة ما إذا كانت تؤدي إلى إد
  .كل من رأي الفقه وموقف القضاء  إلى

  الجدل الفقهي والقضائي بالنسبة للبصمات الملموسة       :  الأول الفرع
نظرا لحداثة بعض البصمات الملموسة كبصـمتي العـين                 

 ـ ا ، للقزحية والشبكية وبصمة الشفاه وغيرها فإننا لا نجد الفقه يتكلم عنه
بينما يتكلم عن بصمات الأصابع خاصة لكثرة استعمالها فيعتبر جانب من 
الفقه الجنائي أن وجود بصمة الإصبع في مكان الجريمة يعد بمثابة قرينة 
 قضائية تدل على مساهمة المتهم في ارتكاب الجريمة كمـا أن المحكمـة  

و القدم ملزمة بأخذ رأي الخبير في مجال بصمات الأصابع أو راحة اليد أ
ن ذلك من قبيل الأعمال الفنية البحتـة التـي   دون أن تبدي الرأي فيها لأ

، بينما يرى جانب 1تستند على أسس علمية مستقرة غير قابلة للطعن فيها 
آخر من الفقه أن بصمات الأصابع هي إحدى الأدلـة المؤيـدة للإدانـة    

 ي جعل كافةوليست مجرد قرينة لا ترقى إلى مرتبة الدليل وهو الأمر الذ
أجهزة الشرطة في مختلف دول العالم تأخذ بنظام تحقيق الشخصية علـى  

  2.أساس هذه البصمة 

ونحن نميل إلى الرأي الذي  يـرى أن هـذا النـوع مـن                   
البصمات يقدم لنا أهم خطوة في البحث الجنائي وهو أن العثـور علـى   

على أن صاحبها كان إحدى هذه البصمات في مسرح الجريمة يعد قرينة 
متواجدا فيها وهذه القرينة تكون قاطعة الدلالة إذا ثبت أن هذه البصـمات  
لم تكن ملفقة لهذا الشخص أو لم تأخذ بطريقة غير صحيحة لذلك يجـب  

 صلاحية البصمة في حد ذاتها في الإثبات من الناحية النظر أولا في مدى
 تكون قد رفعت من  الفنية بمعنى إذا كنا بصدد بصمة إصبع فيجب أن

________________  
النظرية والتطبيق ، منشأة . عبد الحميد الشواربي ، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه  -1
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ة فنية سليمة بحيث لم يتغير أي معلم من معالمها وأن مكان الحادث بطريق
المطابقة بينها وبين بصمة إصبع المتهم دون أخطاء فنية وقس على تكون 

ما يتأكد القاضي من أن البصـمة  دذلك باقي أنواع البصمات الأخرى وبع
هي للمتهم بما يدل كأول خطوة في الإثبات أنه كان في مسرح الجريمـة  

قاضي أن يبحث في العلاقة السببية بين المتهم وارتكاب نه يجب على الإف
الجريمة لأنه ليس بالضرورة وجود بصمة المتهم في مسرح الجريمة أن 
 يكون هو الجاني فالأمر يتباين حسب نوع الجريمـة وحسـب ظروفهـا   

، ولكن هذا لا يعني دائما أن صاحبها هو مرتكب الجريمة فقد  وملابساتها
 غرض آخر كغرض مساعدة وإنقاذ صاحب المنـزل يكون متواجدا فيها ل

مثلا بناءا على صراخه للإغاثة ، لذلك فمسألة حجيـة هـذه البصـمات    
يختلف حسب ظروف وملابسات كل جريمة وحسب نوع الجريمة ذاتهـا  
 والوضع الذي وجدت عليه البصمة ، ولتوضيح ذلك نعطي بعض الأمثلة

 ـ رائم الواقعـة علـى   لبعض الجرائم الواقعة على الأشخاص وبعض الج
  :الأموال 

  :بعض الجرائم الواقعة على الأشخاص حجية هذه البصمات على _1
فإذا أخذنا مثلا بصمات الأصابع فإننا نجد لها أهمية كبيـرة              

في كشف هوية الجناة في جرائم القتل وجرائم الضرب والجرح وجـرائم  
المجنـي عليـه أو    الاغتصاب وغيرها من الجرائم التي يصاحبها جرح

الجاني وتلطخ خطوطه الحلمية المكونة لبصماته بالدم وانطباعهـا علـى   
إحدى الأشياء أو الأسطح في مسرح الجريمة ، فهذا النوع من البصمات 
يسمح من خلال البحث والتحقيق الجنائي الوصول إلى الفاعل المجهـول  

ريمة مـع  في الجريمة من خلال مقارنة البصمات الموجودة بمسرح الج
فلبصمات الأصابع تاريخ حافـل فـي    .بصمات الأشخاص المشتبه بهم 

القضايا الجنائية فإذا أخذنا القضاء الانجليزي فإننا نجد أن أول قضية تـم  
في  1905فيها قبول بصمات الأصابع كأدلة جنائية في انجلترا كان سنة 

ي لندن جريمة قتل شخص يملك متجرا لبيع الدهان بمنطقة ديتفورد جنوب
هو وزوجته وسرقة خزنة أموالهم ، بحيث أدت التحقيقات إلـى حصـر   

وأن البصمة التي " ألبرت " و " ألفراد " الاتهام في شخصين شقيقين هما 
لكـن  " ألفـرد  " الخزانة المسروقة قد تطابقت مع بصمة  عثر عليها في

 ـ  ين القاضي لم يقتنع بمرافعة المدعي العام على ذلك بينما هيئـة المحلف
   اعتبرت الشخصان هما المذنبان ، ثم تلت هذه القضية عدة قضايا قانونية

93 



 ففي إحدى القضايا اعتدى رجل على امرأة وتمكنت من الـتخلص منـه  
 من بشرة والركل وعضت إحدى أصابعه فعلقت قطعة صغيرة بالضرب
الوسطى ليده اليسرى بين أسنانها السفلية ولقد ادعى الرجل أمـام  أصبعه 

ثر إصابة عمـل ولكـن   إرطة أن التمزق الذي حدث في أصبعه كان الش
الخبير المختص ببصمات الأصابع تمكن من إثبات حقيقة أن قطعة جلـد  
 البشرة التي وجدت بين أسنان تلك المرأة مطابقة تمامـا لقطعـة الجلـد   

وفـي قضـية   . الممزقة في إصبع ذلك الرجل الذي استجوبته الشـرطة  
راحة اليد هي الدليل الجنائي لإدانة اللصـوص   أخرى كانت فيها بصمة

فيها الذين هاجموا أحد الأشخاص في منزله بمدينة لندن وكان ذلك سـنة  
حيث تلقى منهم ضربا مبرحا حتى مات وسرقوا خزنتـه وأثنـاء    1942

 على بصمة راحـة يـد  " تشيريل " معاينة مسرح الجريمة عثر المفتش 
 الخزانة ولقد أدت التحقيقـات إلـى  منفردة في الجانب الداخلي من باب 

اللصوص من طرف الشـرطة وتبـين تطـابق تلـك      اعتقال أحد هؤلاء
عترف هذا الأخير بضلوعه فـي مقتـل ذلـك    إثر ذلك إالبصمات وعلى 

الرجل مع صاحبه الذي كشف عن هويته ولكن أثناء المحاكمـة امتنـع   
تهما على المتهمان من إعطاء أي اعتراف منهما لكن المحكمة قضت بإدان

أساس دليل بصمة راحة اليد كأول مرة في القانون الانجليزي وقد حكـم  
على المذنبان بالإعدام شنقا ؛ ويمكن القول أن المحاكم الانجليزية كانـت  

 أخـذت  1908تتردد في الأول في الأخذ بهذه البصمات ولكن منذ سـنة  
دعمها أدلة تسلم بهذه البصمات لوحدها كدليل قاطع للإدانة حتى ولو لم ت

استعمال هذه البصمات رسميا  تاريخ بدء 1902كما يعتبر عام  1 .أخرى
في الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلة من وسائل تحقيق الشخصية بولاية 
نيويورك ثم توالى استخدامها بالولايات الأخرى بعد ذلك التـاريخ حتـى   

لمباحـث  حين افتتح قسم تحقيق الشخصية بمكتـب ا  1942أول جويلية 
  2 .الفدرالي 

_______________________ 
عبد الحكم فوده وسالم حسين الرميري ، الطب الشرعي وجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال  -1
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في قضية فريدة  25/04/1935بينما في القضاء الأسترالي في             
   من نوعها جاء حشد من الناس لمشاهدة حوض مائي في ضواحي سيدني

 ةوفجأ ،ضعت فيه أسماك قرش مفترسة حية حديثة الاصطيادبأستراليا و
بدأت سمكة حوض تتقلب في حوضها ثم تقيأت ذراعا بشرية عليها وشم 
وقام بعد ذلك خبراء الطب الشرعي بنزع جلد الأصابع في شكل قشـور  
جلدية واستغرق العمل عدة أسابيع لتحديد هوية الضحية ووجدوا أن اسمه 

تبه في كونه مهرب للمخدرات مع آخرين لكن لم وكان مش" جايمز سميث"
يتم العثور على بقية جثته حيث لم يتمكن الأمن والقضاء مـن الوصـول   
إلى دليل إدانة المشتبه فيهم بقتلهم لهذا الأخير ورميه لسمك القرش وعليه 

وهـذا  1تشكل جثة كاملة  رت المحكمة العليا الأسترالية أن الذراع لاقر ،
صحيح فحقيقة أن الذراع لا تمثل جثة كاملة من الناحيـة  في رأيينا غير 

 ـ ة الضـحية  المادية أما من الناحية القانونية فمادام تم التعرف على هوي
من خلال بصمات أصابعه فهويته كاملة وهو يعتبر من المفقودين " جيمز"

وتسري عليه الأحكام القانونية للمفقود ، اللهم في حالة واحدة وهي علـى  
ح عمليات استنساخ الأعضاء البشرية في هذه الحالة يصبح من فرض نجا

تمثل جثة كاملة أم لا ومن الصـعب   الصعب معرفة ما إذا كانت الذراع
  .آنذاك تحديد هوية صاحبها ببصمات أصابعه 

  :حجية هذه البصمات على بعض الجرائم الواقعة على الأموال _2
ذي وجدت فيه البصمة ، تختلف هذه الحجية بحسب المكان ال          

فإذا افترضنا مثلا جريمة سرقة وجدت فيها بصمة إحدى الأصابع على 
الحنفية بينما السرقة تمت على الخزانة المتواجدة بغرفة النوم فإن حجية 

بينما حجيتها في  ةهذه البصمة في تحقيق شخصية صاحبها هي مئة بالمائ
الصفر أما إذا وجدت نساب التهمة إليه هي غير مؤكدة قد تصل إلى إ

البصمة على الخزانة المسروقة فإنه يمكن اعتبار حجيتها مطلقة في 
توجيه التهمة إلى صاحبها وتصلح كدليل لإدانته بمفردها دون أدلة أخرى 
وهذا ما لم يوجد عيب أو خطأ فني يدحضها ، كما أنه من غير المعقول 

ذلك المنزل إدانة شخص مباشرة ببصمة إصبعه هو معتاد على دخول 
الذي تمت السرقة فيه كونه من الأهل أو الأصدقاء رغم تطابق بصمته 

وفق مقاييس معينة كأن توجد  مع بصمة مكان الحادث فلا تكون إدانته إلاّ
 بصمة إصبع على علبة المجوهرات المسروقة وتمت مطابقتها مع بصمة

_________________________  
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 ،أحد المترددين على المنزل من الأهل والأقارب والخدم والأصحاب
 .فالأمر إذا يتوقف على ظروف وملابسات الجريمة

وتجدر الإشارة أنه ليس هناك فرق بين حجيـة بصـمات                 
اه أو القدمين وغيرها من البصمات في الأصابع مع بصمة الركبة أو الشف

نساب التهمة إليه لأن كل منها تقوم على ذات إتحقيق شخصية صاحبها و
الأسس العلمية فالاختلاف يكمن فقط في ظروف وملابسات الجريمـة ،  
وفي هذا السياق أبطلت محكمة النقض المصرية مزاعم الطـاعن الـذي   

يستند إلى سند علمي  أنه لا أراد الطعن في حجية بصمة راحة اليد وقالت
أو فني واعتبرت حكم المحكمة صائب عندما استند على تقريـر فحـص   
البصمات من أن بصمة راحة اليد المرفوعة من على الخزانة المسـروقة  

  1.قد انطبقت على بصمة راحة اليد اليمنى للمتهم تمام الانطباق 
صبع تعتبر دليل دامغ كما يجدر المقام للإشارة بأن بصمة الإ             

يواريه الشك وحجة قاطعة في الإثبات في بعـض الجـرائم المتعلقـة     لا
 وكثيرا مـا  المستندات التي تبصم بالإصبع كبديل عن الإمضاء ،بتزوير 

يحدث أن يبصم المزور بإصبعه أو إصبع غيره على مستند مهم يحمـل  
ا التزويـر  بيانات شخص آخر كبطاقة التعريف الوطنية ويتم اكتشاف هذ

بعد أن يقوم الخبير الفني بإجراء المقارنـة والمضـاهاة بـين البصـمة     
الموجودة على المستند وبصمة المزور وبصمة الشخص المنسوب إليـه  

وفي بعض الحالات يتم تزييف البصمة بأن يأخذ المزور صورة . السند 
طبق الأصل لبصمة إصبع شخص ما ويضعها بطريقة فنية على المستند 

ور وعند مضاهاتها يجد الخبير الفني تطابقها مع بصـمة الشـخص   المز
المنسوب إليه المستند ، ولكن حنكة الخبير الفني وخبرته ومهارته تجعله 
يكشف بأن البصمة الموجودة على المستند ليست أصلية لأن الأصلية هي 
التي بصم بها صاحبها مباشرة وإنما هي بصمة مزيفة غير أصلية أخذها 

من شخص آخر دون علمه وإرادته ورضاه وعليه يجب تبرئتـه  المزور 
فهذا النوع من البصمات قد حل لغز الكثير من . 2من التهمة المنسوبة إليه
وسـنعطي بعـض الأمثلـة مـن     ،ة مجرميهـا الجرائم وكشف عن هوي 

  :التطبيقات القضائية لدول مختلفة
_________________  

عبد  :كتابفي  إليهمشار  518ص 2ع  18س  17/04/1967ق جلسة  37سنة  433طعن رقم  -1
 .327إلى  324ص السابق،المرجع  الفنية،دحض الأدلة  سليم،العزيز 
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ففي قضية من قضايا القضاء الانجليزي نجد جريمـة سـرقة                 
أين اعتقلت الشرطة رجلا كان يتسلق " بيمليكو بلندن " عت في ضاحية وق

جدران المبنى وكان يدعي أنه بريء لكن الشرطة حصلت على بصـمة  
 إصبع يده اليسرى من القفاز الذي عثر عليه المفتش والتي تطابقت مـع 

بصمة الشخص المعتقل ، ورغم أن المتهم قد اعترف بذنبه أمام المحكمة 
المحكمة سمح لمفتش الشرطة المذكور بعرض أدلته حيـث   اضيإلاّ أن ق

اعتبرت بصمة إصبع المتهم المتحصلة من باطن القفاز دليلا جنائيا ممـا  
أما القضاء المصري فحسب . 1شكل سابقة قضائية في القانون الانجليزي

فانـه   17/04/1967القرار الصادر من محكمة النقض المصرية بتاريخ 
بصـمات   –المستمد من تطابق هذا النوع من البصمات يعتبر أن الدليل 

هو دليل مادي له قوته وقيمته الاستدلالية لما تقوم عليه هـذه   –الأصابع 
يوهن من قيمتها الاستدلالية ، كما أن  البصمات من أسس علمية وفنية لا

القضاء المصري له ثقة تامة في البيانات التي تقدمها مصـلحة تحقيـق   
ئية بشأن تحقيق شخصية متهم أو مشتبه فيه من خلال بصماته الأدلة الجنا

بل إن المحاكم الجنائية تأخذ بهذه البصمات كدليل إثبات قاطع في الإدانة 
وفي قرار لمحكمة النقض الفرنسية صـادر   2.في بعض القضايا الجنائية 

، رفضت فيه ادعاء الطـاعن بـأن بصـمات     2000جوان  28بتاريخ 
 من على المرآة العاكسة الداخلية للسيارة المسروقة لا الأصابع المرفوعة

تشكل سوى احتمال في كشف هوية الجاني وقالت أن ادعاءه غير صحيح 
نقطة حلمية في بصـمات   12بحيث أن الطب الشرعي يؤكد بأن تطابق 

الأصابع كافي لإثبات هوية شكلية ، في حين خبراء الطب الشرعي فـي  
نقطة في بصمة إصبع الإبهام في اليـد   17ق ثبتوا تطابأهذه القضية قد 

اليمنى للمتهم مع البصمات المرفوعة من مكان الحادث في إجراء لتحقيق 
شخصيته ، وهي نقطة قانونية ناقشتها محكمة الـنقض الفرنسـية وقـد    
أصابت عندما رفضت دعوى الطاعن وأدانته بتأييدها لقرار المجلس الذي 

بعدما تضافرت الأدلـة ضـده والمتمثلـة    أدان هذا المتهم بجنحة السرقة 
 3.أساسا في دليل بصمة الإصبع وشهادة الشهود 

_________________ 
  . 146، 145 ، المرجع السابق ، ص 2002براين اينس ، الأدلة الجنائية ،بيروت ، لبنان ،  -1

 ـ الإسـكندرية الجنائي في ضوء القضاء والفقه ، الشواربي الإثباتعبد الحميد 2-  المرجـع   1996ر ،، مص
 . 240،  139السابق ، ص

Jurisprudence : Loi contre le racisme, cour de cassation, 28 juin 2000. p. 00.0243.F;  
  Http//.www. Jurisprudence .com.                                       -3  
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رة   فعلى العموم تحقيق الشخصية بالبصمات هي م                ال الخب ن أعم
ا فهي       الفنية البحتة التي لا رأي فيه داء ال ا لإب يمكن للمحكمة أن تشق طريقه

ة     ن أسس علمي ه م تند إلي ا تس ال البصمات لم ي مج ر ف رأي الخبي ة ب ملزم
رأي    مستقرة غير قابلة للطعن فيها غير أن لمحكمة الموضوع أن تستجلي ال

ن ره م تعانة بغي ك بالاس ر وذل رره الخبي ا يق ال  فيم ي مج رة ف ل الخب أه
ة   . التخصص  د بمدين ورين  " ولقد أآد المؤتمر الذي عق نة  " ت  من  1907س

أن البصمات تعد دليلا وبرهانا في إثبـات الشخصـية ، وهكـذا بـدأت     
  1.المحاكم تصدر كثيرا من أحكامها مستدلة فيها بأدلة البصمات 

  

لمـي الحـديث   ونظرا لأهمية البصمة الوراثية في الإثبات الع          
نتطرق إلى موقف كل من الفقه والقضاء من قيمتها في الإثبات في فقرة 

  :لوحدها 
يرى جانب من الفقه أن وجود البصمة الوراثية فـي مسـرح             

الجريمة هو دليل وجود صاحبها فيها وليس بالضرورة أن يكـون هـو   
يجـب أن   المجرم وعلى ذلك فالبصمة الوراثية هي قرينة قضائية بسيطة

تتدعم بأدلة إثبات أخرى ، وفي هذا السياق يـرى الفقـه الفرنسـي أن    
دليل عادي كباقي الأدلة فليس لها قوة إثبـات   هي إلاّ البصمة الوراثية ما

محتملة تفوق باقي الأدلة وإنما هي تخضع للمناقشة القضائية فـي نظـام   
ى قناعتـه  قائم على حرية الإثبات الجنائية أين يؤسس القاضي حكمه عل

؛ بينما جانب آخر من الفقه يعتبر أن البصمة الوراثية يمكـن  2الشخصية
الاستناد عليها لوحدها في الإثبات دونما حاجة إلى أدلة أخـرى ، فهـي   

سيما في حالة عدم  دليل مستقل يمكن الاعتماد عليه لوحده في الإثبات لا
 ة الوراثيـة توفر أدلة إثبات أخرى ويرجع السبب في ذلك إلى أن البصم

هي دليل علمي تستمد قوتها في الإثبات من الأسس العلمية التـي تقـوم   
  3.عليها 

________________ 
   

لبنـان،  . بيـروت وسام أحمد السمروط ، القرينة وأثرها في إثبات الجريمة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 1-
  .271إلى  249ص .2007الطبعة الأولى 

2 - Guillaume FRANCOIS, " les empreintes génétiques en pratique judiciaire " , revue 
de science criminelle et de droit pénal compare, n 4, Editions: DALLOZ, paris, 

France, 1998. Op. Cit. , p859à862. 
BRIGITTE pesquié,"Empreinte génétique", revue de science criminelle et de droit 

pénal comparé, paris, 1990, p427à433.  
 .27الدلالات الأمنية والجنائية،المرجع السابق، ص.منصور المعايطة،البصمات والتشريح الجنائي-3
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ي ه               ياق نضرب بعض هذوف ةذا الس اك فالقضائية ،  ه الأمثل هن
د  ل العم ية الاغتصاب والقت دعى لإ قض رأة ت اميلا " م م ب" ب ل واته ا رج ه

ائل       بولاية" روبرت هيس " يدعى  ر الس ل سوى أث فلوريدا ولم يكن أي دلي
ه مع بصمة           ة المتحصلة من ة البصمة الوراثي ه ومطابق م تحليل المنوي أين ت

عدم لكن محاميه استأنف الحكم وشكك في دقة أالمتهم الوراثية فتمت إدانته و
ة فظهر عدم        ADNتحاليل  ر دق ل أخرى أآث التطابق حيث   فأجريت تحالي

نة  ه س م ببراءت دام 1995صدر الحك م الأول بالإع ذ الحك د أن نف ي  1.بع وف
نة    المي س ا  " قضية   1998قضية أخرى والتي شغلت الرأي العام الع مونيك

رئيس        " لوينسكي  د اتهمت ال التي آانت تعمل بالبيت الأبيض بواشنطن وق
ون " الأمريكي السابق  ة جنسية بي   " بيل آلينت ا    بوجود علاق ي أنكره ا الت نهم

ا  " في الأول لكن ان        " مونيك ذي آ تانها الأزرق ال ه من فس ل إدانت دمت دلي ق
ل     م تحلي دما ت ووي   اليحمل بقع منوية فعن ع   حامض الن ذه البق ر   له ي المختب ف

اعترف  ومقارنته بالحامض النووي للرئيس وُ الجنائي ك   إجد متطابقا ف ر ذل ث
عب الأ     رته وللش ا لأس ذر عليه ة واعت ية    بالواقع ه الرئاس ي عهدت ي ف مريك

توصل إليه القضاء الألماني سنة  ومن بين الأمثلة القضائية آذلك ما. 2الثانية
ابورج         1992 ة م ديري المصانع بمدين ى أحد م وب إل في خطاب تهديد مكت

ذي          د ال ى طابع البري ذي وضعه آاتب الخطاب عل ن استخلص اللعاب ال أي
ه   تخلص من ة أف    ADNاس ه بخمس ت مقارنت ون   وتم يهم يعمل تبه ف راد مش

ع  ة أبالمصنع فتطابق م ن بجريم دير حيث أدي ذا الم و سكرتير ه حدهم وه
ارلا  " وفي قضية   3.أمام المحكمة الألمانية  التهديد والابتزاز اة   " آ وهي فت

ى المدرسة        12تبلغ من العمر  ا إل ي طريقه يا وهي ف سنة اعتدي عليها جنس
ة ماء قرب قرية البافارية بمدينة ولرفضها ومقاومتها خنقت ورميت في برآ

د         ا توفيت بع رة الشرعية أنه ام من    05فرانكفورت وتبين من خلال الخب أي
ر رجل            د اقتفت الشرطة أث ذها وق م تجد من ينق غيبوبتها في البرآة حيث ل

غ من العمر        نه آان بجوارأيعتقد  ة يبل ان حصول الجريم نة حيث    31مك س
ة   ه الجريم ر ارتكاب ذا الأخي ر ه ذه     أنك ي ه ه ف ل إدانت م دلي ان أه ن آ ، ولك

 ل ــــــمع البصمة المتحص ADNالقضية هو تطابق بصمة حامضه النووي 
_________________  

  
 .50إبراهيم صادق الجندي ، تقنية البصمة الوراثية وإمكانية التحايل عليها ، المرجع السابق،ص ص –1
، 1999،الإمارات العربية المتحـدة، 338الشرطة ،العدد،مجلة "الجديد في البصمات " أحمد عوض غنيم ،  -2

   . 41المرجع السابق ، ص
 ،الإسكندريةمعوض عبد التواب وسينوت حليم دوس ، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية ، -3

 . 335، المرجع السابق ،ص 1999مصر ،
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ات المني التي البركة وعينأطراف السجائر التي وجدت في  عليها من لعاب
 ـ" كارلا " على جثة رفعت من  ن أوعلى ذلك قرر القاضي في المحكمة ب

هذا المتهم هو القاتل دون أدنى شك وقد صدر عليه الحكم في مارس سنة 
عـن   تقل في السجن مدة لا وحكم عليه بالسجن المؤبد مع العمل 2000

لا دامغـا  أن البصمة الوراثية تمثل دلييتوضح  من هذه الأمثلة .سنة 15
بصـفة خاصـة فـي    في الإدانة في كثير من القضايا الدموية والجنسية 

 .مختلف دول العالم المتقدمة
الجدل الفقهي والقضـائي بالنسـبة للبصـمات غيـر     :   الثانيالفرع 

  الملموسة
وتتعلق المسألة ببصمة الصوت وبصمة الرائحـة ، فبالنسـبة              

 هوية الجناة فـي بعـض الجـرائم   لبصمة الصوت نجدها تفيد في كشف 
كجرائم التهديد خاصة فهذه البصمة تعتبر حجة دامغة لإدانة المتهم إذا ما 
انطبقت بصمته مع بصمة الصوت المسجل ، ولكن المشـكل المطـروح   
الآن فيما يخص مدى هذه الحجية يتعلق بمدى دقة النتائج المتحصل عليها 

تين المرجعية والتي هي للمتهم البصمتين الصوتي عند إجراء المقارنة بين
ويرجع ذلك إلى مدى تطور جهاز كشف بصمة الصوت ودقتـه ومـدى   
المهارة الفنية لخبراء الصوت طبقا لتكوينهم الفني في هذا المجال كما هو 

ن يكون الصـوت خـالي مـن    أالحال في الولايات المتحدة الأمريكية وب
لك هذا الصـوت لشـخص   ن يكون كذأالتعديلات أو التقليد أو الانفعال و

ن لا يكون مريض بنزلة بردية تؤثر على أحباله الصوتية أسليم معافى ك
ونبرات صوته ، ولذلك فحتى تعتمد بصمة الصوت كدليل إدانة ويسـلم  
بحجيتها القاطعة يجب أن تكون النتائج المتحصل عليهـا عنـد إجـراء    

ة الفنية دقيقـة  المقارنة خالية من العيوب المذكورة وأن تكون نتائج الخبر
    .  ةبنسبة مئة بالمائ

توجد مقاييس علمية واحدة لتسـجيل الصـوت    فحتى الآن لا            
ومقارنته تسمح باكتشاف هوية الشخص من خلال تحليل صوته ، فـأين  
نجد الموضوعية إذا عند إجراء المقارنة بين الصوت المرجعي وصـوت  

  المسـتمد مـن جهـاز    دليـل البصـمة الصـوتية    المتهم إذا لم يكـن 
Spectrographe  ففي الدول الغربية نجد أن . يعتمد على مقاييس علمية

هناك جمعيات علماء في دراسة الصوت تحاول منذ سنوات لفت انتباه كل 
  يةــــــمن السلطات العمومية والجهات القضائية والجهات الإعلام
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ات وإجراءات معرفة هوية لتقنيوالتكنولوجية  للحدود العلميةوالمواطنين 
 ـ   الأشخاص عن طريق للاتصـالات   ةأصـواتهم كالجمعيـة الفرانكفوني

، ) ISCA(والجمعية الدولية للاتصالات الصـوتية  ) AFCP(الصوتية 
توجد طريقة علمية موحدة مختصة بدراسة لغـة وصـوت    فلحد الآن لا

المتكلم تسمح بتحديد خصائص صوت شخص مـا مـن أجـل تحقيـق     
ة مطلقة فمثلا فريق العلماء المختص في تحقيق الشخصية شخصيته بصف

وضع مقـاييس  ) IAI(بالصوت التابع للجمعية الدولية لتحقيق الشخصية 
 spectrographesالصوتية بجهـاز   تعامة لإجراء المقارنات للتسجيلا

على الكلمات المقارنة وذلك بالاعتماد على الاحتمالات التالية عند إجراء 
  :المقارنة 

  )كاملة ( قيق الشخصية تح -
  )محتملة ( تحقيق الشخصية  -
 )ممكنة ( تحقيق الشخصية  -
 )غير مقنعة ( تحقيق الشخصية  -
 )ممكن استبعادها ( تحقيق الشخصية  -
 )محتمل استبعادها ( تحقيق الشخصية  -
  1).مستبعدة ( تحقيق الشخصية  -

 ـ             ى وقد اختلفت الأحكام القضائية في هذا الشأن وطرحت عل
فـإذا   صوته،مستواها عدة تساؤلات بشأن معرفة هوية الشخص ببصمة 

ن محكمة النقض الأمريكية قد قررت فـي  إأخذنا القضاء الأمريكي مثلا ف
مجموعـة شـروط يجـب     1993سنة  Daubert v. Merrellمحاكمة 

احترامها حتى تعتبر بصمة الصوت كدليل مـن الأدلـة العلميـة أمـام     
  :هي  المحكمة ، وهذه الشروط

من  أن تكون التقنية المستخدمة في تحقيق الشخصية مجربة من قبل -
   .طرف هيئة علمية

_________________ 
Jean – François Bonastre, Frederik Bimbot, Louis- jean Boe, Joseph p.Cambel, - 1 
Douglas A.Reynolds, Ivan Magrin – Chagnolleau," AUTHENTIFICATION des 

personnes par leur voix : un nécessaire devoir de précaution " . Internet 
http//www.aunelpl.univ-aix.fr/jep-taln04/proce…,p 01, 02,03.                                   
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ة         - ا و أن تكون معلوم م الاعلان عنه د ت أن تكون الطريقة المستخدمة ق
ة    ومقبولة لدى أهل العلم والاختصاص، مراقبة وموضوعة تحت طاول

 .النقد 
  

غيـر   أي،وأن تكون مجموع أخطاء هذه التقنية معلومة ومقبولـة   -
 .أخطاء بسيطةمؤثرة كونها 

جهـاز  طرحت أسئلة مختلفة بسبب طريقة  Daubertفقضية          
  :سبكتوقراف 

هل الدليل المستمد من السبكتوقراف يمكن اعتباره دليـل علمـي ،    -
 وهل هذه الطريقة مستمدة من العلم ؟

ات       - ة للكلم ومات التخطيطي وعية للرس ات الموض ون المقارن ف تك آي
ا ة هي مقارن ن الصوتية المقارن ا يمك دة ، بحيث نتائجه ة ومؤآ ت دقيق

  الحصول عليها من طرف باحثين آخرين أو بتحليلات أخرى  
هي نسـبة الأخطـاء    هو مستوى مجموع الأخطاء المعروفة وما ما -

 1التي يمكن تجاوزها عند استعمال هذه الطريقة ؟
ة     كمــا             ى هوي ون أن التعرف عل ذه البصمة الصوتية آ دت ه انتق
نهم   الشخ ص بها يقتصر على الأحياء فقط دون الأموات وعلى الأصحاء م

ذه البصمة      لبيات ه ى س دون الأشخاص المصابين بداء البكم ، بالإضافة إل
ي   ر ف ب أو تغيي ى حج ؤدي إل ي ت اء الت أثر بالضوض ي تت رى فه الأخ
ى     الموجات الصوتية ، آما أنها تتأثر بالحالة النفسية للمتحدث بالإضافة إل

ة رف     إمكاني ن ط ورة م ة متط أجهزة تقني وت ب ائص الص ر خص تغيي
 .محتالين

ويبين تاريخ القضاء الأمريكي أن أول قضية حكم فيها على             
  "هبارد" المدعي و" ويلبور " بين  1861نة أساس الدليل الصوتي كان س

المدعى عليه هذا الأخير قتل كلبه عدد من أغنام خصمه ، حيث تعرف 
 "هبارد" كلب فقضت المحكمة بمسؤولية صاحبهنباح ذلك ال الشهود على

 . ، هذا بشكل عام " ويلبور " وبتأديته لأثمان الأغنام المقتولة لصاحبها 
_________________  

D.MEUWLY," LE MYTHE DE – l'empreinte vocale", institut de police-   1                
      scientifique et criminologie, université de lausane, suisse.revue internationale de 

criminologie de police technique et scientifique.Genève, vol.56,n°3(juillet-
septembre2003),Internet,http//www.dgsi.pt/bisp 2.nsf/585 dea 57ef 15465, p2à16. 
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 ـأما فيما يخص الأ             ن المحكمـة العليـا   إصوات البشرية ، ف
كانت تسمح باستخدام شـريط التسـجيل    1966 الأمريكية بداية من سنة

الجنائي لما يحتوي عليه من أقوال واعترافات ، لكنها  الهاتفي في الإثبات
ترفض في بداية الأمر بصمة الصوت كمخطط مطبوع نـاتج  انت ــك

السبب في ذلـك يرجـع إلـى    عن شريط التسجيل الهاتفي كدليل إثبات و
حداثة هذا الدليل آنذاك ، لكن فيما بعد تم اعتماد بصمة الصوت كـدليل  
ائج دراسات     ام بنت  مادي للإدانة واعترفت المحكمة العليا والمحاآم بشكل ع
ة    ن القضايا المتعلق ر م ي آثي ا ف تندت إليه د اس رية وق بصمة الصوت البش

ة    بالاختطاف والفدية وجرائم التآمر والته ديد والمضايقات والبلاغات الكاذب
  1.التليفونيةلجهات الأمن وآذا المعاآسات 

وتعود أول قضية في القضاء البريطاني حكم فيها على أساس             
 فـي محكمـة    1967بصمة صوت مستمدة من التسجيلات الهاتفية سنة 

لـم  ، حيث اتهم رجل بإجراء مكالمات هاتفية شريرة  وهنـا  " وينكستر "
يكن هنالك أي شك حول شرعية تسجيل الشرطة للمحادثات لـذلك فقـد   

 وقد تم تحليل تردداتها فـي جامعـة   أجري التسجيل على شريط سمعي
وكشفت التحليلات الطيفية عن عدد من التماثلات المتميـزة التـي    "ليدز"

أقنعت القاضي وقد أدين المتهم ، وربما بسبب حداثة الدليل وعدم التأكـد  
  2.غلت القضية الصحف المحلية منه ش

وفي القضاء المصري اعتبرت محكمة النقض المصـرية أن             
 التسجيل الصوتي هو بمثابة إقرار غير قضائي من صـاحبه المطعـون  

الذي أنكر صوته ، ففي هذه الحالة على الطاعنة أن تثبت صـدوره   ضده
تتم بإجراء تحاليـل  منه ، فعملية إثبات مطابقة التسجيل الصوتي الحديثة 

فنية لكل من التسجيل الصوتي وصوت المطعون ضده للحصـول علـى   
بصمة صوت كل منهما وإجراء المقارنة بينهما لمعرفة مدى المطابقة أم 

 3.لا حتى يتسنى الحكم بإسناد هذا التسجيل له أو عدم إسناده 

_______________ 
   

 .75، 74ص السابق،المرجع  تخداماتها،واسسماتها . عادل عيسى الطويسي ، بصمة الصوت  -1
، أساليب الجريمة ومؤسسات التحقيق الجنائية العالمية ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص ) إ.د( -2

 . 266الى 263
 .332وسام أحمد السمروط ، القرينة وأثرها في إثبات الجريمة ، المرجع السابق ، ص      -
 .191، 190ثبات الجنائي، المرجع السابق، ص عمرو عيسى الفقي، ضوابط الإ -     3
  . 151عبد الحميد الشواربي ، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه ، المرجع السابق ، ص -       
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يسمى بالبصـمة الكيماويـة    أما بالنسبة لبصمة الرائحة أو ما           
لجـاني  كمصطلح علمي فليس هناك مشكل إذا تم التعرف على هويـة ا 

ببصمة رائحته أي عبر النتائج التـي يـتم الحصـول عليهـا بجهـاز      
ALFACTRONICS نـوالمقارنة التي يجريها بي نظرا لدقة التحاليل 

 رائحة الأثر المتخلف في مسرح الجريمة ورائحة صاحبه وفـي الآيـة  
ولما فصلت العيـر قـال   " الكريمة على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام 

من سورة يوسف ،  94آية " تفنّدون أن  لولآ جد ريح يوسفي لأإنّأبوهم 
إشارة إلى تعرفه على ابنه يوسف عليه السلام من خلال رائحة عرقـه،  

مدرب كلب بوليسي  وليس هناك مشكل كذلك إذا تم هذا التعرف بواسطة
الذي يتخذه المـتهم   وذا حاسة شم قوية ، ولكن المسألة تكمن في الموقف

  :رائحته وفي ذلك نميز بين حالتينليه ببصمة بعد الاستعراف ع
وهو عندما يعترف المتهم بارتكابه الجرم بعد أن يتعرف :  الحالة الأولى

 عليه الكلب البوليسي ، لكن أمام المحكمة يفند اعترافه بأنه كـان وليـد  
 الخوف والخشية الذي سببه له ذلك الكلب ففي هذه الحالة نجد أن القضاء

أحكامه قد استند على هذا الاعتراف في إدانة المتهم ي في إحدى المصر
 دون أن يأخذ بما يفنده ، وهذا يعد قصورا في تسبيب هذا الحكم وهو ما

ذهبت إليه محكمـة الـنقض المصـرية فـي قرارهـا الصـادر فـي        
26/12/1949 .  

ثر استعراف الكلب البوليسي عليه أوهو عندما ينكر المتهم :  الحالة الثانية
هذا الإنكار ، فهنا اعتبرت محكمـة الـنقض المصـرية أن     ويصر على

مجرد قرينة تكميليـة   يعدوا إلاّ استعراف الكلب البوليسي على المتهم لا
لتعزيز الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى دون أن تعتبـر ذلـك كـدليل    
 أساسي في إدانة المتهم ، ومع ذلك فاستعراف الكلب البوليسـي للمـتهم  

قديره للسلطة التقديرية للمحكمة في الأخذ به أو عدم الأخذ برائحته يبقى ت
  .به في إثبات التهمة على المتهم 

وفي رأيينا أن هذه البصمة تدل على صاحبها سواء تم ذلـك              
أو بواسـطة اسـتعراف    ALFACTRONICSالتعرف بواسطة جهاز 

بسـيطة قابلـة    أن تكون قرينة إثبات تعدوا إلاّ الكلب البوليسي ، وهي لا
 ،لإثبات العكس سواء ترتب على ذلك اعتراف المتهم أو إنكاره أو صمته

تدل  البصمة نفبصمة الرائحة لا تصلح وحدها في إدانة المتهم باعتبار أ
  جميع على وجود المتهم في مسرح الجريمة وليس ارتكابه للجريمة في
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لإدانة المتهم كما  الأحوال وهذا يقتضي أن تعزز هذه البصمة بأدلة أخرى
 .لو وجدت مضبوطات في حوزته اسـتخدمت فـي ارتكـاب الجريمـة    

إلى ذلك هناك من يعتبر أن الكلب البوليسي بمثابة شاهد رؤيـة   ضافةبالإ
تركـه   عندما يتعرف على المتهم من بين مجموعة أشخاص من خلال ما

هذا الأخير من أثر يدل على رائحته في مسرح الجريمة ، وفـي ذلـك   
 16/10/1961بتاريخعتبرت محكمة النقض المصرية في قرارها الصادر ا

الكلب البوليسي على المتهم من خلال رائحة عرقـه كقرينـة   استعراف 
ثباتية هي تعزز الأدلة الإ يمكن الاعتماد عليها في الإدانة وإنما قضائية لا

 وفـي نفـس  . الأخرى وليس كدليل أساسي في ثبوت التهمة على المتهم 
جاه ذهب القضاء الأمريكي والانجليزي الحـديث بشـأن مشـروعية    الات

الدليل المستمد من استعراف الكلب البوليسي على المتهم بواسطة رائحته 
يعتبر الآن الاعتراف الناتج عن مثـل  بعدما كان مترددا في ذلك ، وهو 

هذا الاستعراف هو مشروع شريطة أن يكون الكلب ومدربـه مكتسـبين   
له حجية محدودة  ة في هذا المجال ، ولكن يبقى هذا الدليلالخبرة اللازم

مرتبة الدليل فلا يعتمـد   ترقى إلى يعدوا أن يكون قرينة بسيطة لا فهو لا
عليها كأساس في الإدانة وإنما تساهم هذه القرينة في ترابط وتساند بـاقي  

  1.الأدلة في الدعوى الجنائية 

  لاقتناع الشخصي للقاضيمدى تأثير البصمات في ا :الثانيالمطلب 
سبق شرحه وجدنا أن كـل أنـواع تلـك     من خلال ما                  

بـات الجـرائم وكشـف هويـة     البصمات تحتل المكانة الواسعة فـي إث 
وقد تطرقنا إلى الحجية التي تكتسيها كل بصـمة مـن تلـك     المجرمين،

 ـ  ية البصمات ، وبقي أن نعرف مدى تأثيرها في قناعة القاضـي الشخص
كتحصيل حاصل وعلى ذلك نتطرق إلـى التعريـف بماهيـة الاقتنـاع     
الشخصي للقاضي ثم نتطرق إلى مناقشة مدى هذا التأثير الـذي تحدثـه   

  .البصمة في اقتناعه الشخصي 
  ماهية الاقتناع الشخصي للقاضي :  الأول الفرع

ات المق                      ا الإثب ي يسود فيه ة الت ن   على غرار المسائل المدني د أي ي
   يقف القاضي فيها موقفا سلبيا يكتفي فيه بالأدلة المقدمة إليه في ملف

________________ 
ر   -1  ة النش رائن القضائية ، مطبع عود ، الق دة مس عزب ر. والتوزي ابق، ص ع، المرجالجزائ د . 63، 62الس محم

ة،     واد الجنائي ة في الم  ،)ت.د(، مصر .الإسكندرية الجامعي،لفكر دار ا أحمد عابدين، الأدلة الفنية للبراءة والإدان
  .91،  90 ص

ة،    -  ة والمدني دعويين الجنائي  حسين عبد السلام جابر، التقرير الطبي بإصابة المجني عليه وأثره في الإثبات في ال
  .186ص،  1991مصر، .مكتبة الإجراءات الجنائية،القاهرة
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نظام   يسود  الإثبات حيث في المسائل الجنائية هناك حرية في  هفإن الدعوى،
  .للقاضيالإثبات الحر تخضع فيه الأدلة للاقتناع الشخصي 

ويقصد بالاقتناع الشخصي للقاضي بأنه يحكم في الـدعوى                
ستقر في نفسه وضميره من اقتناع واعتقـاد بوقـوع   االجنائية حسب ما 

المتـوفرة  الفعل الإجرامي ونسبته إلى المتهم من عدمه من خلال الأدلة 
على أساس الجزم واليقين لا على أساس الاحتمال والشك وهو ما يجمـع  
عليه الفقه والقضاء ، فلا يجوز له أن يؤسس حكمه بناءا على رأي غيره 
سواء كان هذا الغير جهة قضائية أو استدلالية لذلك فدور القاضـي فـي   

يضا يقوم المسائل الجنائية دور ايجابي فإلى جانب كونه قاضي حكم فهو أ
بدور قاضي تحقيق لأنه يبحث عن الحقيقة الإجرامية وذلك حتى يكـون  
أكثر قربا ويقينا منها فيكون بذلك موقفه الجازم واليقيني حـول موقـف   
المتهم من الجريمة ، ومن أجل ذلك يبحث القاضي بنفسه عن الأدلة التي 

عوى توصله إلى الحقيقة الإجرامية كما لو ناقش أحد الشـهود فـي الـد   
تفصيلا لما قرره في محضر الاستدلالات والتحقيقات القضائية ولـه أن  
يأمر بخبرة فنية أو طبية بشأن مسألة فنية أو علمية كما هو الحال مـثلا  

وقد منح المشرع الجزائري كغيره مـن  .  في الخبرة المتعلقة بالبصمات
التشريعات الجزائية كالتشريع الفرنسي والمصري حرية للقاضـي فـي   
تكوين عقيدته من استقراء الأدلة المتوفرة لديه في الدعوى الجنائية حيث 

يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق " :ج.إ.من ق 212نصت المادة 
وللقاضي  ،ذلكالإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير 

ره ولا يسوغ للقاضي أن يبني قرا. أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص
إلاّ على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة 

وذلك بغرض أن يكون حكمه مبنيا علـى الجـزم   " فيها حضوريا أمامه 
فالمتهم يتمتع بقرينة البراءة ولا يجوز للقاضـي هـدم قرينـة     ، واليقين

نـة  إذا توصل إلى درجة إثبات معي براءته وتقرير مسؤوليته الجنائية إلاّ
انتساب الوقائع الإجرامية إليه بما لا يدع مجالا للشـك لأن   تدينه وتثبت

الاقتناع المطلوب لدى القاضي ليس انطباعه العاطفي وإنما اقتناعه العقلي 
فمبدأ حرية القاضـي الجنـائي فـي     . على أكبر قدر من اليقين مؤسس

 للقول يقودنا له حرية قبول الدليل وحرية تقدير قيمته، وهذا الإثبات يخول
بأن الدليل لا يستمد قيمته في الإثبات من ذاته وإنما مـن قدرتـه علـى    

 إحداث الاقتناع لدى القاضي وعلى هذا الأساس يعتبر تقرير الخبرة 
106 



مجرد رأي تقني أو فني يضاف إلى العناصر الأخرى الواردة في ملـف  
مه ـار حكبمقتضاها يكون قناعة القاضي الشخصية لإصد الدعوى والتي

 22/02/1987المحكمة العليا في قرارها الصادر فـي   وفي ذلك قضت
فائـدة ولا   لا يإن الالتجاء إلى الخبرة وسيلة اختيارية ، وبالتـال " قائلة 

جدوى من اعتبار ما إذا كانت الخبرة المأمور بها قد أجريت أم لا ، فـي  
أخـرى مـن   حين كانت الوقائع المرتكبة من المتهم ثابتة ضده بعناصر 

، وقد قضت المحكمة العليا أيضا في قرارهـا الصـادر فـي    " الحجج 
 إن تقـدير الخبـرة ليسـت إلاّ   : " في قضية أخرى قائلة  14/11/1987

ا إذً 1".عنصر اقتناع يضع لمناقشة الأطراف ولتقدير قضاة الموضـوع  
هل يعني ذلك أن القاضي له حرية مطلقة أو تحكمية بدون ضـابط فـي   

في الحقيقة ، وإنما المشرع منح للقاضي  عته ؟ هي ليست كذلكتكوين قنا
مسألة المتهم المسائل أمامه بالبراءة أو الإدانة  يقرر في هذه الحرية حتى
لا يداريه الشك وقيده في ذلـك بشـروط    واليقين الذي على أساس الجزم

كالحياد والمنطق وغيـره تراقبهـا    صحة التسبيب وضوابط أخرى معينة
، فالمتهم يتمتع بقرينة البراءة واحتراما لهذه القرينة منحت 2عن جهة الط

بريء ويبـرئ مـتهم مـذنب ،     حتى لا يظلم متهم للقاضي هذه الحرية
موضوعي لأنه يرتكز فيـه   ، وذاتيوضابط هذه الحرية هو موضوعي 

القاضي في تقديره للدليل على العلم والمنطق والعقل وذاتـي لأن هـذه   
ير قيمته للدليل هي التي تشكل عقيدته الذاتية القانعـة  الموضوعية في تقد

فالمبدأ إذا . بمصير المتهم إن كانت له البراءة لعدم كفاية الأدلة أو الإدانة 
هو أن القاضي حر في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليهـا  

مة عليه كما هو الحال في إثبات جري ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص
وسائل علمية حديثة وأدلة علمية دقيقـة   وأمام ما قدمه العلم من 3.الزنا 

 في الإثبات لم تكن معروفة من قبل زودت القاضي الجنائي بأدلة قاطعة 
________________  

عبد العزيز النويري ، الخبرة الطبية ودورها في الإثبات في المـادة الجزائيـة ، مجلـة الشـرطة      -1
 .19،20، ص  1994، ديسمبر  50د الجزائرية ، العد

 ،"دراسة مقارنة  .الحديثةسلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات "  ناجي،صالح يحي رزق  - -2
 الانترنيـت،  القانونيـة، منتدى الموقـع السـوري للدراسـات والأبحـاث      باره،لخصه بهاء الدين 

http//www.barazy.com/forum/…phplt-5562.html02و 01،ص. 
 .94إلى  83عبد الحكم فوده وسالم حسين الرميري ، الطب الشرعي ،المرجع السابق، ص -      3

   دراسة عملية على ضوء قضاء . عبد الحكم فوده ، حجية الدليل الفني في المواد الجنائية والمدنية  -        
 .25 ىإل22، 18 ص، 1996النقض، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، طبعة             

  .4السابق، ص ع، المرجعبد العزيز سليم، دحض الأدلة الفنية -  
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 وحاسمة يستطيع بواسطتها أن يربط أو ينفي العلاقة بين المتهم والجريمة
نجد أن ذلك مبرر آافي لإيجاد قضاء متخصص للنظر في القضايا الغامضة 

ة    ة خاصّ ة آالبصمات  ودالتي لا يمكن الكشف عنها إلاّ بأدلة علمي ي   قيق والت
  .فرضت نفسها على رجال القانون والفقه والقضاء

  مكانة البصمات بين باقي الأدلة في تكوين قناعة القاضي : الثاني الفرع
بعدما توصلنا في الفرع الأول إلـى أن حريـة القاضـي                  

ذه الجنائي في الاقتناع يغلب عليها ضابط الموضوعية وليس الذاتية لأن ه
الأخيرة ما هي إلاّ تحصيل حاصل للموضوعية في تقدير قيمـة الأدلـة   
المختلفة من قرائن واعتراف وشهادة وغيره ، وكما رأينا أن البصـمات  
هي من الأدلة العلمية الخاصة التي لا يستطيع القاضي إدراكها بمفـرده  

وهو الخبير المختص الذي يعطي تقريره حول بصمة  وإنما بواسطة غيره
البصمات وفق شروط ومعايير علمية دقيقة لا تقبل الشك أو التأويل ،  من

بخلاف ما هو الحال في الأدلة التقليديـة كـالاعتراف والشـهادة فهمـا     
معرضان لخطر الكذب أو النسيان لتأثرهما بعدة عوامل نفسية كعواطف 
وأحاسيس الكره والمحبة والعصبية وعوامل حسـية كالخطـأ السـمعي    

جة عدم الانتباه أو الإيحاء وعوامل ذاتية نتيجـة السـن أو   والبصري نتي
الجنس مثلا وعوامل موضوعية تكون نتيجة مصلحة أو شائعات ، لـذلك  
فإن الكلام عن البصمات يقودنا للكلام على الخبرة التي بواسـطتها يـتم   
الكشف عن البصمات بأحدث ما توصل إليه العلم من طـرق ووسـائل   

زم بأنها من الأدلة العلمية ، وهذا معناه أن إثبـات  علمية والذي يجعلنا نج
وتجدر الإشارة إلى . الجريمة بالبصمات يرتكز إلى نظام الإثبات العلمي 

أن البعض يرى أن إثبات الجريمة حسب نظام الإثبات العلمـي يعتبـر   
رجوع إلى نظام الإثبات المقيد والذي يلغى فيه الاقتناع الشخصي للقاضي 

كم في الدعوى بالدليل المقدم أمامه كما يشترطه القانون ، أو أين يتقيد للح
بمعنى أدق فهو يخلق نوعا من الاقتناع المفروض عليه ؛ في حين يـرى  

نه لابد من الاتجاه للأخذ بنظام الإثبات العلمي لأن الأدلة أالبعض الآخر 
العلمية تقوم على أسس وقوانين علمية ثابتة ونتائجها واضحة ودقيقـة لا  
تقبل التأويل بخلاف الأدلة التقليدية الأخرى التي تتـأثر صـحتها بعـدة    

 ونحن نتساءل هنا على المكانة التي تحتلهـا  .عوامل ذاتية وموضوعية 
 بصمة من البصمات عندما تكون بين يدي القاضي باعتبارها من الأدلـة 

  العلمية ، بمعنى أنها هل ستقيد من حرية القاضي في الإثبات ؟
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إن مناقشة هذه المسألة يقودنا إلى التطرق إلـى مسـألتين ،               
مسألة تساند الأدلة ومسألة تناقض الأدلة ، فبالنسبة لمسألة تساند الأدلـة  
فليس هناك مشكل لأن ما يتقرر بدليل البصمة كقرينة إثبات قوية يزيـد  

مسرح  جد أثرها فيلو أن بصمة إصبع المتهم وُ اكم ، دعامته دليل آخر
الجريمة وتدعمت بشهادة شاهد رؤية واحد مثلا على ارتكـاب المـتهم   

ثر ذلك بارتكابها فهنا قناعة القاضي إللجريمة واعترف هذا الأخير على 
الشخصية من المفروض أن تتوجه نحو إدانة المتهم ما لـم يوجـد مـا    
يدحض ما تقدم من أدلة ، أما بالنسبة لمسألة تنـاقض الأدلـة فالمشـكل    

القاضي هل هو دليـل البصـمة أم    مطروح هو في الدليل الذي يرجحهال
يوازن بين مسـألتين ، المسـألة    الأدلة الأخرى ؟ فهنا على القاضي أن

الأولى وهي أن القاضي يرتبط بظروف وملابسات الجريمة أكثـر مـن   
ارتباطه بقيمة الدليل الإثباتية والمسألة الثانية وهي أن البصمات هي نتاج 

 لإثبات بالأدلة العلمية الذي يمتاز بالدقة والموضوعية ولا تعتبر فيهنظام ا
بتوفر شروطها القانونية والفنيـة لـذلك فعلـى     البصمة كدليل علمي إلاّ

القاضي أن يبحث في علاقة السببية بين صاحب البصمة والجريمة وعند 
تعارض الدليل العلمي وهو البصمة مـع الـدليل القـولي كـالاعتراف     

 عليه أن يأخذ بالبصمة كدليل علمي لأن الأدلـة الأخـرى لا  ، دة والشها
قة ن طرق الطعن فيها ضـي إتخلو من عيوب كثيرة على عكس البصمة ف

تتمثل في طلب خبرة مضادة فقط وتعتبر الدليل الأكثر دقة وموضوعية ، 
وهي الدليل الذي يوصل القاضي إلى اليقين الذي على أساسه يهدم فيـه  

تختلط بـأي شـك    ة بدرجة إثبات معينة تلتصق بالحقيقة ولاقرينة البراء
القاضي يقوم على أسباب موضوعية وليست شخصية  اعتقادبحيث يصبح 

  تصح لديه وتصح لدى غيره ، لذلك هناك من ينادي بضرورة تخصـص 
 1.بالأدلة العلميةفي مثل هذه الجرائم الغامضة القضاة في مجال الإثبات 

هذا المقام التساؤل حول مكانة محاضر الضبطية  ويحضرنا في          
 القضائية في الإثبات فيما يتعلق بالبصمات ، فلو فرضنا أن بلادنا وصلت
 مرحلة جد متقدمة من التطور العلمي والتكنولوجي نتج عنه تسجيل كـل 
 بصمات مواطنيها وغير مواطنيها المقيمين في البلد في سجل وطني آلي

________________________ 
M.JACQUES HEBRARD,"la police technique  et scientifique", op. Cit. Internet, 22-1  

-mars 2001,http//www.poli-sc.com.p01.  
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والكفـاءة   الأداءواستخدام أجهزة آلية متطورة محمولة تمتـاز بسـرعة   
ثـار  العالية في التحقيقات الأمنية والقضائية تقوم بتحليـل العينـات والآ  

اتصـال خاصـة   والحصول على بصماتها مباشرة ومقارنتها عبر شبكة 
بمثيلاتها المسجلة في قاعدة بيانات السجل الوطني الآلي وإعطاء نتيجـة  
التطابق أو عدمه في بضع دقائق من طرف إحـدى هيئـات الضـبطية    
القضائية كالدرك أو الشرطة من خلال معاينة مسرح الجريمة وإجـراء  

ة من طرف رجال الضبطية القضائية يتمتعـون بالكفـاءة   الخبرة مباشر
اللازمة في استعمال هذه الأجهزة دون إخطار وكيل الجمهورية بذلك أو 
عن طريق التسخيرة الطبية التي يأمر بها وكيل الجمهوريـة أو ضـابط   
الشرطة القضائية وهذا بغرض التسريع في كشف هوية المجرم وملاحقته 

و الحال في جرائم القتل وهتك العرض وغيرها وخوفا من هروبه كما ه
وتحرر محاضر لهذه البصمات لتقدمها في مرحلة قادمـة إلـى النيابـة    
لتحريك الدعوى العمومية وتصل هذه المحاضر إلى قاضي التحقيق ثـم  
إلى قاضي الحكم في مرحلة لاحقة ، فهنا كيف يعتبر قاضي الحكم هـذه  

تتضمن دلائل فقط  استدلاليةمحاضر المحاضر هل ينظر إليها باعتبارها 
لا ترقى إلى مرتبة الأدلة التي يعتمد عليها في الإدانة أو البـراءة وإنمـا   

في القضية ؛ أم ينظر إليهـا مـن    الاتهاميستنير بها القاضي في توجيه 
  زاوية أخرى ؟

ضـوع للمكانـة   نرى من خلال ما تقدم في دراسة هذا المو            
ها مختلف هذه البصمات في سـاحة الإثبـات أن علـى    التي تحتل والقوة

فـي   اسـتدلالية النظر لقيمة هذه المحاضر كـأوراق   القاضي أن يتجاوز
بما تحتويه من أدلة علمية متمثلة فـي البصـمات    للأخذالإثبات فقط بل 

ودراسة مدى علاقة أصحابها بظروف وملابسات الجريمة وله أن يـأمر  
 ضادة لتلك البصمات لرفع كـل لـبس  بخبرة أخرى مضادة أو خبرات م

والتأكد من عدم وجود تواطىء أو أخطاء فنية في الخبرة التي قـام بهـا   
رجال الضبطية القضائية مباشرة في مسرح الجريمة أو الطبيب المسخر؛ 
كما أن هناك نقطة أخرى يجب التطرق إليها وهو مصير محاضر هـذه  

ف الدعوى ، لذلك نتطلع البصمات عندما يقوم وكيل الجمهورية بحفظ مل
في المستقبل القريب أن يقوم المشرع بإصدار قوانين خاصة تنظم العمل 

  .بهذه البصمات وتحدد الجهات القانونية القائمة بها 
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  :خاتمة
  

في خضم هذا الصراع القائم بين تخفي شخصية المجرم                 
لى المجتمع من قبضة وإفلات الكثير من محترفي الإجرام كفئة خطرة ع

على  الاعتمادالعدالة والدليل الذي يكشف عن هويتهم والحاجة الشديدة في 
أدلة الإثبات العلمية ، تبقى البصمات مـن أدق أدلـة الإثبـات العلميـة     

فـي   ا ما استوفت شروطها الفنية والقانونيةذإ وأوفرها في ساحة الجريمة
ة الوراثية تحتل الصدارة بين غياب أدلة الإثبات الأخرى ، وتبقى البصم

هذه الأدلة لدقة خصائصها وقوة إثباتها ، فهي مـن الأدلـة التـي لهـا     
خصوصية معينة تميزها عن باقي الأدلة لأنها تتطور توازيا مع تطـور  

فالبصـمات  . فن الإجرام والمجرمين مع تداخل أسباب الإجرام وأهدافه 
ها القاضـي لوحـده رغـم    يدرك هي من الأدلة العلمية الخاصة التي لا

استعماله للمنطق والعقل وإنما بواسطة غيره وهو الخبير الـذي يعطـي   
تقريره فيما يخص البصمة وفقا للمعايير ومقاييس علمية معينة وثابتة بما 

يدع الشك أو التأويل ، لذلك فالبصمات في بعض القضايا هي بمثابـة   لا
يكذب إلى أن يكشـف  الشاهد الصامت على صاحبها الذي لا يخطئ ولا 

التحقيق عن حقيقته وفي بعض القضايا هي سيدة الأدلـة التـي تحسـم    
؛ ورغم ما يتمتع به المتهم من قرينة البراءة وما يترتب عنها من  الموقف

تفسير الشك لصالحه فإن هذه البصمات لا محالة ستقضـي علـى هـذه    
  .القاعدة نظرا لما تمتاز به من قيمة وقوة في الإثبات 

ولتفاقم الظاهرة الإجرامية في الدول النامية وتغلغلهـا                   
بين أفراد المجتمع الواحد في شتّى المجالات وتوسع دائرة الاحتـراف  

، فكان لزاما علـى هـذه    الإجرامي أصبحت حياة الإنسان وأمنه مهددة
الدول أن تأخذ بالأساليب العلمية الحديثة والأدلـة العلميـة المتطـورة    
كأدوات لها القدرة على حل لغز الجرائم الغامضة وكشف هوية المجرم 
والمساهمة في إثبات جرمه بشكل فعال يصل في بعض الأحيان إلى مئة 

 الجنسية بدليل البصمة الوراثية، كما هو الحال في إثبات الجرائم ةبالمائ
إضافة إلى دور باقي البصمات في ساحة الإثبات وما تفتحه من آفـاق  

سيما وأنه لا يبـدوا فـي    سعة في محاربة الجريمة بشتى أنواعها لاوا
عية الحصول عليها أي خطـر ظـاهر علـى الحقـوق     وشرمدراسة 

  وأهميتها أيضا في تجنب الأخطاء القضائية  الفردية للمتهم ، والحريات
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منافع هذه البصمات من الناحية المدنية في إثبـات النسـب   ناهيك عن 
  .مفقودين وغير ذلكوتحقيق هوية ال

وما نلاحظه أن القضاء والتشريع الجزائري غيـر مسـاير               
للتطور الحاصل في الإثبات الجنائي بالأدلة العلمية بشكل كامل وبصـفة  

وإنما ترك المشرع النص القانوني عام فيما إذا تعلق " البصمات "خاصة 
ى غرار التشـريعات  الأمر بمسألة فنية أن يستعين القاضي بالخبرة ، عل

الأخرى المتطورة للدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكيـة وفرنسـا   
وانجلترا وبعض الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة التي أعطـت  

سيما البصمة الوراثية ، حيث خصصـت   اهتماما كبيرا لهذه البصمات لا
وط  وإجراءات لها نصوص قانونية خاصة تنظم العمل بها من ناحية شر

الحصول عليها والجهات المخولة القيام بها وكذا الحالات التي تقيد مـن  
، وعلى ذلك نتطلـع مـن    استثنائيةحرية القاضي في الإثبات فيها بصفة 

المشرع الجزائري أن يواكب هذا التطور وأن تساهم مختلـف الجهـات   
التشـريعات  القانونية والقضائية في حث المشرع الجزائري على مسايرة 

الغربية المتطورة في مجال الإثبات بالوسائل والأدلـة العلميـة التـي لا    
تشكل خطر على الحقوق والحريات الفردية وأن يضع نصوص قانونيـة  
خاصة بالبصمات وأخص بالتحديد البصمة الوراثية التي تحتل الصـدارة  

تـة  في الإثبات بغرض ترقية هذه البصمات كقرائن إلى أدلة علميـة ثاب 
، كما يجب إنشاء إدارة خاصة للبنوك الوطنية لحفـظ   بنصوص تشريعية

البصمات من أجل تنظيم الخدمات الإعلامية فيما يخص التحقيق القضائي 
والبحث الجنائي وفق شروطه الخاصة وإصدار قانون يكفل تنظيم ذلـك  
من خلال تحديده للجهات المخولة لها تسجيل وحفظ المعلومات الوراثيـة  

نين وفق شروط وفترات زمنية معينة بما يكفل صيانة كرامـة  اد معيلأفر
هؤلاء الأشخاص واحترام خصوصياتهم البيولوجية سواء كانوا محكـوم  

، لذلك أصبح  عليهم أو متهمين أو مشتبه فيهم وعدم متابعتهم مدى الحياة
 من الواجب تغيير النصوص القانونية المتعلقة بأدلة الإثبات لإعطاء الأدلة
العلمية وبشكل خاص البصمات أكثر حجية في الإثبات من باقي الأدلـة  

  .التقليدية المعروفة
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  :ونخلص من هذا البحث إلى النتائج التالية 
  

تعتبر هذه البصمات من الأدلة العلمية التي لا تشكل خطـر علـى    -        
 ـ  ن الحقوق والحريات الفردية على عكس الأدلة الأخرى المسـتمدة م

جهاز كشف الكذب والتنويم المغناطيسي ومصل الحقيقة وغيرها وما 
  .السكوتتشكله هذه الأدلة من تعارض مع حق المتهم في 

على الرغم من الأهمية التي تمثلها البصمات في سـاحة الإثبـات     -
يجب أن تمس بحقوق وحريات الأفراد إلاّ بالقدر  نه لاإكأدلة علمية ف

سيما حق الإنسان في سـلامة بدنـه وصـون     المسموح به قانونا لا
 كرامته لذلك نقترح على الجهات التشريعية أن هناك حاجة ملحة إلى
إصدار تشريع خاص ينظم العمل بهذه البصمات في ساحة الإثبات بما 

سـيما حمايـة حقـه فـي      يكفل حماية حقوق الإنسان وحرياتـه لا 
   .خصوصيته وأسراره الجينية وحرمة حياته الخاصة

صـمات علـى المسـتوى المحلـي     إنشاء بنك معلوماتي آلي للب   -
خاص بالأشخاص المحكوم عليهم خاصة في الجرائم التـي   والوطني

تتميز بخطورة معينة كجرائم القتل وجرائم الاغتصاب وهتك العرض 
يمكن العودة إليه عند الحاجة كأرشيف علمي وربطه بـإدارة كشـف   

من عملية تحديد الهوية والفصل السـريع  السوابق العدلية ، مما يسهل 
في القضايا الإجرامية استنادا إلى البصمات كأدلة علمية ، وأن يستغل 
هذا البنك لأغراض التحقيق القضائية فقط بحيـث توجـد نصـوص    
قانونية تعاقب كل من تسول له نفسه تسريب معلومات من هذا البنـك  

  .اس بعقوبات صارمة لأن ذلك يعد إفشاء بأسرار الن
فضلا عن إتباع القواعد العلمية في أخذ العينة ورفعهـا وحفظهـا    -

وتحليلها من أجل الحصول علـى البصـمة فـي معامـل ومخـابر      
متخصصة كالمخبر العلمي للشرطة في بلدنا ، فإننا نقترح إنشاء لجان 
خاصة تقوم بصورة مستقلة ومحايدة بمراجعة مدى استيفاء الشـروط  

تقنية  في الحصول على البصمة قبـل عرضـها   القانونية والعلمية وال
 .على قاضي الإثبات
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وضع أهمية خاصة للبصمة الوراثية من الناحية القانونية والتطبيقية  -
وحبذا لو تسجل هذه البصمة لدى كل مولود في شهادة ميلاده ، كما 
نقترح على الجهات المعنية تخصيص ميزانية خاصة بهذه البصمة 

حصول عليها في حدود الإمكانيات الماديـة التـي   تغطي تكاليف ال
 .تتمتع بها البلاد 

إقامة ندوات علمية بين الدول العربية والأوروبية لتبادل الخبـرات   -
في مجال البصمات والتعاون بـين الأجهـزة المعنيـة، وتكثيـف     
الزيارات الميدانية المتبادلة لمخابر التحليل العلمي بين هذه الدول ، 

لتنا باهتمام ما يجري من تطورات في هـذا الميـدان   وأن تتابع دو
 .لتوظفه في خدمة أمنها واستقرارها 

ونقترح على السلطات المعنية أن توظف هذه البصمات على             
مختلف المستويات الإدارية والأمنية ، وأن يسجل أرشيف وطنـي آلـي   

فـي   لبصمات كل الأشخاص سواء المواطنين أو الأجانب ليوظف ذلـك 
الحالة المدنية والأمنية ، وذلك بغرض التخفيف من اسـتخراج الأوراق  

المختلفة أو الاستغناء عنها كما هو الحال مثلا في شهادات الحالة  الإدارية
المدنية والعائلية وشهادات الميلاد والوفـاة وكـذا فـي ملفـات الحالـة      

من عناء لهم الاجتماعية لمنح المنح للمعوزين والمعوقين وما يشكله ذلك 
في استخراج كل تلك الوثائق أو استخراج صحيفة السوابق العدلية مثلا ، 

لآلي لمختلـف أنـواع   ليكون ذلك أوتوماتيكيا من خلال السجل الوطني ا
؛ مع أخذ الحيطة والحذر من إمكانية تحويل معلومات  بصمات الأشخاص

 هذا السجل من طرف عصابات معلوماتية واسـتعماله لأغـراض غيـر   
شريفة كاغتصاب هوية شخص أو موظف وتزييف بطاقتـه البيومتريـة   
التي تحمل معلومات إحدى بصماته واستغلالها بوضع صـورة شـخص   
آخر عن طريق المسح الضوئي وما يترتب عن استعمال هـذه البطاقـة   

لبنكية ومـا إلـى   المزيفة من انتحال للشخصية والسطو على الحسابات ا
  .ذلك

نشير إلى أن هذه البصمات هي سر من أسرا ر عظمة يبقى أن           
فلو قلنا لإنسان مختص في الرسم ارسم لنـا   ،وإبداعهاالله تعالى في خلقه 

  ،هـابتداععدة وجوه أشخاص مختلفة لرسم عدد معين محدود ينتهي فيه 
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 أما االله البديع فقد خلق كل هذه البشر على مر الزمن مختلفة لا تتشـابه ، 
  لآن تحمل الكرة الأرضية ما يقارب ستة آلاف مليون إنسان علىفمثلا ا

ظهرها ولا يوجد فيها إنسان له نفس بصمة إصبع إنسان آخر أو رائحـة  
عرق واحدة أو إيقاع صوتي واحد أو قزحية عين واحدة إلى غيرها مـن  

اليـوم نخـتم علـى    " البصمات التي تدل على هويته ؛ يقول عز وجل 
سورة يس الآية " يديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أفواههم وتكلمنا أ

بلَى قَـادرِين  * أَيحسبُ الإِنسانُ أَلَّن نَجمع عظَامهُ  : " ، وقوله تعالى  65
اذهبـوا  " ، وقوله أيضـا  4و  3سورة القيامة الآية " علَى أَن نُسوي بنَانَهُ

يرا واتوني بأهلكم أجمعـين ،  بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بص
 ـ  " دون ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لـولا أن تفنّ

حتى إذا أتـوا علـى واد   : " ، وقوله أيضا  94،  93سورة يوسف الآية 
النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده 

، وكأنها إشارة إلى أن الإنسـان   18سورة النمل الآية " وهم لا يشعرون 
بـديع  " يقـول عـز وجـل     ، كل شيء في تكوين جسمه يعتبر بصمة

سـورة  " السماوات والأرض ، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 
إعجازاً علمياً رائعاً تتجلى فيه قدرة الخالق يمثل هذا ف . 117البقرة الآية 

آياتنَا في الآفَاق وفي أَنْفُسـهِم حتَّـى    سنُرِيهِم{: ، القائل في كتابه سبحانه
شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيأَنَّهُ ع كببِر كْفي لَمقُّ أَوأَنَّهُ الْح لَهُم نيتَبسورة فصلت}ي 

  .صدق االله العظيم . 53الآية
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  :القضائيةالقرارات 
  :المحكمة العليا الجزائرية قرار  -

  ضـد ) ع ب( بين 15/06/1999صادر بتاريخ  222674ملف رقم 
، عـن قسـم الوثـائق    ، منشور في مجلة الاجتهاد القضـائي  ) م ل(

  . 91، 90، 89، 88: ،ص2001، عدد خاص، لعام  للمحكمة العليا
طلب نقض وإبطال قرار صـادر عـن   ) ع ب(حيث أن المسمى  -

القاضي بتأييد الحكـم   15/10/1998تاريخ مجلس قضاء وهران ب
القاضـي بتعيـين    18/01/1998الصادر من محكمة قديل بتاريخ 

العامل بالمستشفى الجامعي بوهران خبيـرا لفحـص   ) ه أ(الطبيب 
المولـودين فـي   ) ع ع(و) ع أ(وتحليل دم الأطـراف والولـدين   

قصد تحديد نسب الولدين ، حيث استند الطاعن في  27/10/1995
به على أربعة أوجه للطعن بالنقض ، والتمست النيابـة نقـض   طل

  .القرار المطعون فيه
 :عن الوجه الثاني لمخالفة القانون ، ويتضمن فرعين  -

من قانون الأسرة بدعوى أن هذه المـادة   43مخالفة المادة ) :1الفرع 
أشـهر مـن    10تقتضي بأن ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال 

  .أو الوفاة تاريخ الانفصال
والمطعون ضدها تعترف بأن الطاعن قـد غـادر مسـكن             

وأن ولادة الولدين التـوأمين كانـت    1994فيفري  14 الزوجية يوم
مـن   60شهرا لكن حيث أن المـادة   19أي بعد  27/10/1995يوم

من قانون  43قانون الأسرة تعني أن الانفصال المشار إليه في المادة 
وليس الانفصال الذي يحدث إثر خلاف مثلما يزعم  الأسرة هو الطلاق

الطاعن من أنه انقطع عن الاتصال بزوجته وعليـه أن يعلـم بـأن    
  .العصمة بينهما قائمة وأن زوجته تبقى فراشا له إلى أن يقع الطلاق

بالطلاق مما يعنـي   27/01/1996حيث قضت محكمة سعيدة في  -
قيام الزوجية بين  أن ولادة التوأمين موضوع النزاع كانت في ظل

  الطرفين 
من قانون الأسرة قضت بأنه ينسب الولد لأبيه  41حيث أن المادة  -

متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصـال ولـم ينفـه بـالطرق     
 .وعليه فالفرع غير مؤسس اللعان،يعني  المشروعة
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المأخوذ من قصور الأسباب بدعوى أن القرار المطعـون  ) :2الفرع 
فى بتأييد الحكم المستأنف ، لكن حيث أنه من العكـس ممـا   فيه قد اكت

يدعيه الطاعن فالقرار المنتقد قد أيد الحكم المستأنف على اعتبـار أن  
  .التوأمين قد ولدا حال قيام الزوجية ، وعليه فالوجه غير مؤسس

عن الوجه الرابع المأخوذ من تناقض الأحكام النهائية الصادرة عن  -
من قانون الإجـراءات   233من المادة  6طبقا للفقرة المحاكم المختلفة 
أن القرار الصادر عن مجلس قضـاء سـعيدة فـي     ىالجزائية بدعو

قد قضى برفض نسب التوأمين بينما القرار الصـادر   10/12/1996
قد أيد حكم القاضي بتعيين خبيـر طبيـب حـول     05/10/1998في 

سـعيدة قـد    إلحاق نسب التوأمين ، لكن حيث أن قرار مجلس قضاء
رفض طلب النسب على اعتبار أنه طلب جديد ، وليس على أساس أن 
الطلب مرفوض ، أما قرار مجلس قضاء وهران المشار إليـه فهـو   
القرار المنتقد الآن مما يدل على أنه ليس بنهائي إضافة إلـى أنـه لا   

  .يوجد أي تناقض بين القرارين وعليه فالوجه غير مؤسس
قائيا عن المحكمة العليا ، والمأخوذ من تجـاوز  عن الوجه المثار تل -

المنتقد القاضي بتأييد الحكم المستأنف الـذي   رالسلطة ، حيث أن القرا
قضى بتعيين خبرة طبية قصد تحديد الدم للوصول إلى تحديـد نسـب   

  .الولدين إلى الطاعن أم لا
وما بعدها مـن قـانون    40حيث أن إثبات النسب قد حددته المادة  -

ة والذي جعل له قواعد إثبات مسطرة وضوابط محددة تفي بكل الأسر
لات التي يمكن أن تحدث ولم يكـن مـن بـين هـذه القواعـد      االح
تحليل الدم الذي ذهب إليه قضاة الموضوع ، فدل ذلك ) ومابعدها40م(

على أنهم قد تجاوزوا سلطتهم ، الأمر الذي يتعين معه نقض القـرار  
الأسباب قررت المحكمـة   افلهذلمجلس ، المطعون فيه وإحالته لنفس ا

  :العليا 
  .قبول الطعن شكلا -
نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلـى نفـس    -

  .المجلس للفصل فيه طبقا للقانون مشكلا تشكيلة أخرى
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   cour de cassation,28juin2000,p.00024. f: قرار المحكمة العليا الفرنسية
Article 1,1° de la loi du 30 juillet 1981 

De la seule énonciation que l' aspect physique du prévenu 
correspond à l'information donné par le témoin non identifié qui 
a précisé que les auteurs étaient d'origine maghrébine,il ne peu 
se détruire que l'arret qui condamne le prévenu aurait violé 
l'article 1de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains 

actes inspirés par le racisme ou la xénophobie 
En cause de : S.M, prévenu, 
Contre :          T.F, C.R, parties civiles. 
LA COUR, 
Oui le conseiller en son rapport et sur les conclusions de l'avocat 

général; 
Vu l'arrêt attaquen du le 10 janvier 2000par la cour d'appel de 

Mons; 
A.En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur 

l'action publique; 
Vu la requête, intitulée mémoire, déposée au greffe de la cour 

d'appel de Mons le 31 janvier 2000; 
Sur le premier et deuxième moyens réunis : 
Attendu que , aux conclusions du demandeur invoquant que "les 
points d'empreintes relevés sur un rétroviseur après les faits et 
dans un lieu différent des faits , ne peuvent établir une 
conviction mais une probabilité",l'arrêt oppose que "'examen  
comparatif de l'empreinte du pouce droit du (demandeur) et de 
l'empreinte digitale laissée sur le rétroviseur intérieur du 
véhicule a révélé 17 points caractéristiques identiques ; que les 
spécialistes (Médecine légale judiciaire , C.Simonin,p.787) 
s'accordent pour reconnaître que 12 points caractéristiques de 
comparaison identique suffisent à établir une identification 
formelle entre deux empreintes digitales ; qu'en présence d'une 
empreinte digitale complète et de 17 caractéristiques de 
comparaison identiques , la probabilité d'adéquation est telle 
qu'elle équivaut à une certitude ; que la présence à l'intérieur du  
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véhicule volé de son empreinte digitale est donc un fait certain , 
nonobstant les dénégations du ( demandeur ) ; que cette 
empreinte est , par sa localisation , révélatrice d'une prise de 
possession par le (demandeur) , la mise en place du rétroviseur 
étant le premier geste que toute personne pose lorsqu'elle prend 
le volant d'un véhicule qu'elle n'a pas conduit auparavant ; que , 
même si elle n'a pu être relevée que quatre jours après les faits , 
lorsque le véhicule à été retrouvé , cette trace papillaire , étant la 
seule relevée sur le rétroviseur intérieur,laisse présumer que la 
prise de possession par le (demandeur) a eu lieu au moment des 
faits" et ajoute que "l'aspect physique du prévenu tel qu'il 
apparaît sur la photo figurant au dossier , correspond à 
l'information donnée par le témoin non identifié qui a écisé que 
les auteurs étaient d'origine maghrébine; que ces différents 
éléments forment un faisceau de présomptions précises et 
concordantes tel qu'il emporte la conviction de la culpabilité du 

(demandeur)"; 
Qu’ainsi, les juges d'appel ont motivé régulièrement leur 
décision, sans verser dans la contradiction invoquée au premier 
moyen, et n'ont opéré aucune discrimination au détriment du 

demandeur; 
Que les moyens ne peuvent être accueillis; 
Sur le troisième moyen : 
Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut 
avoir égard que le grief soulevé dans le moyen aurait été 
invoqué en termes de conclusions par le demandeur devant les 

juges d'appel; 
Que dans la mesure où il est pris d'une violation des droits de la 
défense, le moyen qui ne peut être proposé pour la première fois 

devant la Cour est irrecevable; 
Attendu que, pour le surplus, de la seule circonstance que l'arrêt 

fait référence à un témoignage anonyme décrivant en termes 
généraux l'aspect physique du demandeur en sus d'un ensemble 
précis d'éléments de fait concourant à identifier le demandeur et 
à établir sa culpabilité, il ne peut se détruire que ce témoignage 
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ait été déterminant dans l'appréciation des juges d'appel et que 
l'accusé n'aurait pas bénéficié d'un procés équitable au sens de 
l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales; 
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli; 
Sur le quatrième moyen : 
Attendu que, en tant qu'il critique l'arrêt en ce qu'il invoque "un 
ouvrage de médecine légale faisant muter une probabilité en 
certitude ; l'absence d'audition de l'enquêteur faisant 
l'explication d'une trace papillaire, l'énoncé d'un témoin non 
identifié alors qu'il est identifiable",le moyen est irrecevable,à 

défaut de précision; 
Attendu que, pour le surplus, l’article 1 de la loi du 30 juillet 
1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou 
la xénophobie vise à sanctionner toute incitation à la 
discrimination, à la haine ou à la violence en raison notamment 
de la race d'une personne, ainsi que le fait de donner une 

publicité à une telle intention; 
Attendu que de la seule énonciation que "l'aspect physique du 
demandeur (…) correspond à l'information donnée par le témoin 
non identifié qui a précisé que les auteurs étaient d'origine 
maghrébine", il ne peut se déduire que l'arrêt aurait violé la 

disposition légale précitée; 
Qu’à cet égard, le moyen ne peut être accueilli; 
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine 
de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la 
loi; 
PAR CES MOTIFS, 
Rejette le pourvoi; 
Condamne le demandeur aux frais. 
Lesdits frais taxés à la somme de deux mille quatre cent vingt 

francs dus. 
Ainsi prononcé, en audience publique du vingt –huit juin deux 
mille, par la Cour de cassation, deuxième chambre, séant à 

Bruxelles. 
 

www.diversite.be/index.php%3Faction%3...  http//. 
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  :حكم محكمة باريس
Tribunal de grande instance de Paris 1ère chambre, section 

sociale  Jugement du 19 avril 2005 
 

Comité d’entreprise d’Effia Services, Syndicat Sud Rail / 
Effia Services 

Vie privée – 

PROCEDURE 

Vu l’ordonnance du 6 janvier 2005 qui a dit n’y avoir lieu à 
référé sur les demandes du comité d’entreprise de la société 
Effia Services et de la Fédération des syndicats Sud Rail et a 
renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mars 2005 pour qu’il soit 
statué au fond sur le litige opposant les parties ; 

Vu les dernières écritures du 14 mars 2005 des demandeurs qui 
sur le fondement des articles L 120-2, L 121-8 du code du 
travail et la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 sollicitent 
de :              
  dire et juger que le pointage par empreintes digitales mis en 

place par la société Effia Services, système constitutif d’un 
traitement automatisé de données personnelles, porte atteinte 
aux droits et libertés individuels des salariés de l’entreprise et 
n’est ni adéquat, ni pertinent, ni justifié au regard de l’objectif 
d’établissement des bulletins de paye ;            
  faire interdiction à la société Effia Services de mettre en place 

le système de badgeage par empreintes digitales ; 

  Condamner la société Effia Services à payer à la Fédération 
des syndicats Sud Rail la somme de 3000 € à titre de 
dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée aux intérêts 
collectifs de la profession ; 
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  La condamner à payer à chacun d’eux une indemnité de 2000 
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc ; Vu 
les dernières conclusions d’Effia Services aux fins de débouter 
les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, de prononcer 
l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de 
condamner chacun des demandeurs à lui verser 1000 € sur le 
fondement de l’article 700 du ncpc ; 

DISCUSSION 

La société Effia Services, filiale de la société Sncf Participations 
qui assure dans les gares Sncf, le portage de bagages, l’aide et 
l’assistance des usagers à mobilité réduite et l’accueil des 
passagers d’Eurostar a décidé de mettre en place au sein de 
l’entreprise un nouveau mode de gestion et de contrôle des 
temps de présence sur l’ensemble des sites de travail en réseau 
avec un lecteur biométrique utilisant la technologie des 
empreintes digitales. 

Le fonctionnement de ce système comporte deux phases :  
  l’empreinte digitale du salarié est mémorisée sur une carte à 

puce, correspondant à un numéro de badge dont la lecture est 
assurée par une badgeuse à la prise et à la fin du service ;          
  ce premier contrôle est validé en même temps par 

l’application du doigt sur un lecteur. 

Les demandeurs soutiennent que ce système porte atteinte aux 
droits et libertés individuelles des salariés résultant des articles 
L 120-2, L 121-8 et L 432-2-1 du code du travail. 

La société Effia Services affirme que le système de pointage par 
badge est parfaitement justifié et proportionné au but recherché, 
dans l’exercice du pouvoir réglementaire dont dispose 
l’employeur dans l’entreprise. Il n’est pas contesté qu’avant la 
mise en place du système, un document de présentation a été 
remis au comité d’entreprise qui, ainsi que cela résulte du point4 
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du procès verbal du 21 avril 2004, a été informé et consulté, 
motif pris des nombreux problèmes liés aux décomptes des 
heures de présence, sujet notamment évoqué par l’inspection du 
travail en 2003 et qu’ainsi les dispositions de l’article 432-2-1 
ont été respectées. 

La déclaration de traitement automatisé d’informations 
nominatives qui a été transmise le 25 mai 2004 à la Commission 
de l’informatique et des libertés comporte la mention selon 
laquelle le traitement en cause a pour but "la gestion des 
horaires et des temps de présence et la ventilation analytique des 
activités dans les centres de coûts". 

En outre l’article L 121-8 du code de travail, aucune information 
concernant personnellement un salarié ne peut être sollicitée par 
un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à la 
connaissance du salarié ; le courrier individuel adressé aux 
salariés le 25 novembre2004 qui présente le nouveau mode de 
gestion et contrôle des temps de présence par badgeage à fin de 
permettre d’éviter toutes les difficultés liées à la gestion du 
temps, à savoir principalement les bulletins de paye erronés pour 
cause de feuilles mal remplies, précise que "l’empreinte partielle 
est stockée uniquement dans la mémoire du lecteur". 

Il apparaît ainsi que les conditions préalables de mise en œuvre 
du système en cause ont été respectées. 

Cependant, il ne peut être sérieusement contesté qu’une 
empreinte digitale, même partielle, constitue une donnée 
biométrique morphologique qui permet d’identifier les traits 
physiques spécifiques qui sont uniques et permanents pour 
chaque individu. 
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Son utilisation qui met en cause le corps humain et porte ainsi 
atteinte aux libertés individuelles peut cependant se justifier 
lorsqu’elle a une finalité sécuritaire ou protectrice de l’activité 
exercée dans des locaux identifiés. 

En effet, selon l’article L 120-2 du code du travail "Nul ne peut 
apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et 
collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la 
nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but 
recherché". 

Par ailleurs la directive 95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 24 octobre 1995 considère "que les systèmes de 
traitement de données sont au service de l’homme ; qu’ils 
doivent,..., respecter 

Les libertés et droits fondamentaux de ces personnes, 
notamment la vie privée, et contribuer au progrès économique et 
social, au développement des Échanges ainsi qu’au bien être des 
individus ; et l’article 6 du chapitre II intitulé : conditions 
générales de licéité des traitements de données à caractère 
personnel, stipule que "les données à caractère personnel... 
collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes 
doivent être... adéquates, pertinentes et non excessives au regard 
des finalités pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement". 

Pour justifier la mise en place du système en cause, la 
défenderesse produit la lettre du 3 février 2003 de l’inspection 
du travail des transports qui constate que dès 9h20 le matin, les 
feuilles d’émargement indiquaient déjà l’heure de départ du 
salarié, ce qui ne permet pas de contrôler la réalité du travail 
effectif réalisé par les salariés ni de vérifier les temps de 
coupure repas. 
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Cependant par lettre du 19 novembre 2004, cette administration 
a précisé qu’il n’a pas été à l’origine de la mise en place d’une 
pointeuse à empreintes digitales qui relève du seul choix de 
l’employeur. 

Il convient donc de rechercher si le traitement automatisé des 
données mis en œuvre par l’employeur, se rapportant au début et 
à la fin de l’activité professionnelle des salariés tendant à 
améliorer l’établissement des bulletins de paye est justifié et 
proportionné au but poursuivi. 

Or, il n’est pas prétendu par la société Effia Services que la 
seule mise en place d’un système de badge ne serait pas de 
nature à permettre de contrôler efficacement les horaires des 
salariés sans avoir recours à un procédé d’identification 
comportant des dangers d’atteinte aux libertés individuelles dont 
la nécessité n’est pas démontrée. 

Il s’ensuit que l’objectif poursuivi n’est pas de nature à justifier 
la constitution d’une base de données d’empreintes digitales des 
personnels travaillant dans les espaces publics des gares de la 
Sncf, le traitement pris dans son ensemble n’apparaissant ni 
adapté ni proportionné au but recherché. 

Il y a lieu de faire interdiction à la société Effia Services de 
mettre en place le système de "badgeage" par empreintes 
digitales. 

S’il n’est pas contesté que la Fédération des syndicats Sud Rail a 
qualité à agir pour la défense des intérêts matériels et moraux du 
personnel et de l’intérêt collectif, elle ne caractérise pas 
l’atteinte portée à ceux-ci et sera déboutée de sa demande à ce 
titre. 
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La société Effia Services, sera condamnée aux dépens et verra 
sa demande au titre de l’article 700 du ncpc rejetée. L’équité 
conduit en revanche à allouer à ce titre à chacun des demandeurs 
la somme de 1500 €. 

L’exécution provisoire de la décision compatible avec la nature 
du litige doit être ordonnée. 

DECISION 

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en 
premier ressort. Fait interdiction à la société Effia Services de mettre en 
place le système de "badgeage" par empreintes digitales ; . Déboute la 
Fédération des syndicats Sud Rail de sa demande de dommages-intérêts  . 
Condamne la Société Effia Services à payer au comité d’entreprise 
d’Effia Services et à la Fédération des syndicats Sud Rail la somme de 
1500 € à chacun d’eux sur le fondement des dispositions de l’article 700 
du ncpc ; . Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; . Condamne la 
société Effia Services aux dépens. 

Le tribunal : M. Valette (premier vice-président), 
Mmes Leclercq-Carnoy et Taillandier-Thomas (vice-
présidentes) 

Avocats : Me Michel Henry, Me Christine Deleau 

http//.www.legalis.net/spip.php%3Fpage%3Djur... 
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   :بعض بصمات الجلد 
   :بصمة إصبع 

  
  

             
  :رة لبصمة اليد صو

  
world.de/image/0,,1974303_4,00.jpg-www.dw 
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  :صورة لبصمة الأذن 
  
  
  

  
  

-----------------------------------------------------------------
------------------------------- ------------  

  
  :صورة لبصمة الأسنان 
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  :صورة لبصمة الأسنان 
  

  
  
  

  
  

www.6abib.com/.../userpics/10001/1%7E7.gif  
www.new7ob.com/vb/pro44383.htm - 36k  
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  :صورة لشبكية العين 
  

  
  

VEIN : وريد  
ARTERY : شريان  

OPTIC disk :  العصب  
CUP :   

MACULA : الماقولة متخصصة في الرؤية المركزية  
FOVEA :  البؤرة  

  
   :صورة لقزحية العين 

                                                              
  أعين مختلفة تم تصويرها بآلة تصوير تعمل بالأشعة تحت الحمراء تهذه صورة لقزحيا  
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  :ن تركيبة العي

  
  

وتقع في الخارج حيث تتكون من نسيج ضام  يحمي العين ، والجزء الأمامي من هذه  :الصلبة  -1
  .الطبقة شفاف هو القرنية 

وتقع بين الصلبة والشبكية ، تحتوي على أوعية دموية ، وتعمل على توصيل الدم المحمل  :المشيمية  -2
 .لشبكية ل بالأكسجين

3- 4 – 
أما بالنسبة للقرنية فهي شفافة ، ولا تحتوي على الأوعية الدموية ، فتأخذ ما تحتاج إليه من  :القرنية   -5

  .غذاء وأوكسجين من الخلط المائي الذي يفرز من الجسم الهدبي 
لحدقة مسؤولة عن لون العين ، وتتألف من عضلات دائرية وشعاعية ، وبها البؤبؤ أو ا :القزحية  -6

  .التي يتغير حجمها بحسب كمية الضوء الداخل 
  الحدقة  -7
  الغرفة الأمامية  -8
9-  

  الجسم الهدبي  -10
  عدسة العين  -11
بداخل العين الجسم الزجاجي وهو جسم هلامي ، يتصل بالجسم الهدبي التي  :السائل الزجاجي  -12

  .تتحكم بتحدب عدسة العين
، تحتوي على المستقبلات الضوئية وهي مسؤولة عن الإبصار ، حيث  وتقع داخل العين :الشبكية  -13

  .تحول الضوء إلى إشارات كهربية تنقل عبر الألياف البصرية إلى الدماغ 
  .العصب البصري  -14
15-   
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  ةوهو ما يمثل ما يسمى بالبصمة الوراثي ADNهذه الصورة عبارة عن جزء من حمض  :صورة للبصمة الوراثية 

 نموذج لمقطع من جزيئات الدنا على شكل حلزون مزدوج في فضاء ثلاثي الأبعاد 
K 57- حمض_نووي_ريبي_منقوص_الأكسجين/ http//www.ar.wikipedia.org/wiki 
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تظهر الرابطة الفوسفاتية باللون . صورة تبين تركيب الدنا، من سكر خماسي و مجموعة الفوسفات و القواعد
  .رالأحم

) Deoxyribose nucleic acid( الحمض النووي الريبوزي منقـوص الأكسـجين   
ي تصف التطور البيولـوجي للكائنـات الحيـة ومعظـم     يحتوي على التعليمات الجينية الت حمض نوويهو  DNAدنا اختصاراً 
 DNAويوجـد  . الخليهالضرورية لانقسام ونمو  البروتين جزيئاتوظيفه الدنا هي خزن المعلومات الضرورية لبناء . الفيروسات

،  السـيتوبلازم الخاص بنوايات الخلايا بصفة أساسية ويكون الجزء الأكبر من كتلتها الجافة ، كما يوجد أيضا في  الكروماتينفي 
على نقل الصفات الوراثية ، وهو المركب الوحيد بالخلية الـذي  أي أنه يعمل  DNAتكون الصفات الوراثية مطبوعة على جزئ 

إلـى   DNAالنووي  الحامضتنتقل الصفات الوراثية الموجودة في . يملك القدرة على الإزدواج الذاتي تحت تأثير إنزيمات الخلية
الحمـض النـووي   أما بقية  RNAعن طريق جزيئات خاصة تسمى بجزيئات الحمض النووي الموصل  البروتيناتأماكن تكوين 

RNA  حيـث يـتم    الريبوسـومات الخلية فإنها تتحد مع الأحماض الأمينية وتنقل جزيئاتها إلى  سيتوبلازمالتي توجد ذائبة في ،
  . تكوين جزئ البروتين

 Double(يتكون الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين من سلسلتين متوازيتين تنتظمان على هيئة سـلم ملتـف لولبيـا    
Helix .( من الـداخل  القواعد النيتروجينيةبينما تتصل  الفوسفاتوقاعدة  السكر خماسييتكون جانبا السلم اللولبي من تعاقب .

  :من ثلاثة أجزاء، وهم بالنيوكليوتيداتتتكون الوحدة الأساسية لبناء جزيئة الدنا، والتي تسمى 

  منقوص الأكسجين السكرالخماسي .1
   .فوسفات مجموعة .2
   :وهي من نوعان) القواعد تخزن المعلومات في الدنا باستخدام هذه(قاعدة  .3

   وهما (Purines) اثنتان من البيورينات .1
   A وتختصر Adenine أدينين .1
   G وتختصر Guanine جوانين .2

   وهما (Pyrimidines) أثنتان من البايريميدينات .2
   T وتختصر Thymine الثايمين .1
   C وتختصر Cytosine السايتوسين .2

في كل من ذرات الكربون الثالثة و الخامسة، ) Phosphodiester Bond(ترتبط جزيئات السكر في الدنا برابطة فوسفاتية 
روجينيـة  و تـرتبط القواعـد ببعضـها برابطـة هيد    . بينما ترتبط القاعدة النيتروجينية بذرة الكربون الأولى للسكر الخماسـي 

)Hydrogen Bond .( فـي السلسـلة    ثايمينترتبط القواعد مع بعضها بشكل منظم بحيث ترتبط القاعدة أدينين مع القاعدة
تسمى أحد سلسـلتي الـدنا   . برابطة هيدروجينية ثلاثية السايتوسينالمقابلة برابطة هيدروجينية ثنائية، بينما يرتبط الكوانين مع 

وذلك لعدم ارتباط ذرة الكربون الخامسة بسكر خماسي بينما السلسلة الأخرى تسمى بالنهايـة ثـلاث   ) End' 5(بالنهاية خمسة 
يقابلها على السلسـلة   5، بحيث أن النهاية )Antiparallel(كل متوازي وعكسي وتلتقي السلسلتين بش. ولنفس السبب السابق

  . 3المتوازية النهاية 
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  : صورة للبصمة الصوتية

 
  هده الصورة لموجة صوتية

  
 
  
  

 
  هده الصورة توضح رسمين طيفيين لنفس الحرف ، الأول
  لمتحدث أثناء تحدثه في بيئة هادئة ودون مؤثرات خارجية

  وت والثاني للمتحدث نفسه عند التحدث أثناء وضععلى الص
 .آمامة على الفم 

 
 
 
 

 
 هده الصورة توضح عملية التعرف على المتحدث آليا
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  :قائمة المراجع 
  :العربيةالمراجع 
  :الكتب

  .1989 لبنان، بيروت،دار المشرق  الأبجدي،المنجد  - 1
جريمة ، منشأة المعار ف قادري عبد الفتاح الشهاوي ، أدلة مسرح ال- 2

  .1997الإسكندرية ، مصر،
عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني والبحـث الجنـائي، طبعـة    3- 

  .2006الثانية، الإسكندرية، مصر، 
عبد الحكم فوده وسالم حسين الرميري ، الطـب الشـرعي وجـرائم    4- 

الاعتداء على الأشـخاص والأمـوال ، دار المطبوعـات الجامعيـة ،     
 .1996الإسكندرية ، مصر ،

معوض عبد التواب وسينوت حليم دوس ، الطب الشرعي والتحقيـق  5-
الجنائي والأدلة الجنائية ، الطبعة الثانية ، منشاة المعارف الإسـكندرية ،  

 . 1999مصر،
عالم التحقيقات الجنائية المدهشة وكيـف  .براين اينس ، الأدلة الجنائية6-

جريمة حقيقية، ترجمة مركز التعريب 100ساعد على حل لغز أكثر من 
 .2002لبنان، . ببيروتوالبرمجة،الطبعة الأولى ، الدار العربية للعلوم 

أحمد بسيوني أبو الروس ، التحقيق الجنائي والأدلـة الجنائيـة ، دار   7-
 .1989المطبوعات الجامعية ، مصر ، 

ني، أحمد أبو الروس، الموسـوعة الجنائيـة الحديثـة، الكتـاب الثـا     8-
 .1996مصر  ةالإسكندري

أحمد أبو الروس، الموسـوعة الجنائيـة الحديثـة، الجـزء الثالـث،      9-
 .1997مصر، طبعة . الإسكندرية

أحمد أبو الروس ، الموسوعة الجنائية الحديثة ، الكتـاب الرابـع ،   10-
 .1997الإسكندرية مصر ، 

 ،شاملةدراسة تطبيقية . البصماتنظير شمس وفوزي خضر ، علم  -11
 .1964لبنان ،  ببيروت،دار مكتبة الجباة 

وسام أحمد السمروط ، القرينة وأثرهـا فـي إثبـات الجريمـة ،      -12
 .2007لبنان ، الطبعة الأولى .منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت
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 لبنان،.بيروت وحقائق، مبادئ. الشرعيحسين علي شحرور ، الطب 3-1
 ) .ت.د(

شـركة النشـر والتوزيـع ،    القضـائية ،  زبدة مسعود ، القـرائن  -14
 .2001الجزائر،

 ،رمسيس بهنام ، البوليس العلمي أو فن التحقيق ، منشأة المعـارف 15-
 .2000مصر ، . الإسكندرية

عبد العزيز حمدي، كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة، الطبعة 16-
  .1961الأولى، مصر، ديسمبر 

ي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود أحمد أبو قاسم، الدليل الجنائ17-
والقصاص، الجزء الأول، المركز العربي للدراسات الأمنيـة والتـدريب   

 .1993بالرياض، السعودية، 
عبــد العزيــز ســليم ، دحــض الأدلــة الفنيــة ،النســر الــذهبي 18-

 .1998مصر،عام .للطباعة،القاهرة
والمرئيـة،دار   سمير الأمين، مراقبة التلفون والتسجيلات الصـوتية 19-

  .2000مصر ، .الكتاب الذهبي 
محمد أحمد عابدين، الأدلة الفنية للبراءة والإدانة في المواد الجنائية، 20-

  . )ت.د(مصر ،. الإسكندريةدار الفكر الجامعي ، 
. والفقـه عبد الحميد الشواربي ، الإثبات الجنائي في ضوء القضـاء  21-

   1996سكندرية،مصر،المعارف الإ ة، منشأالنظرية والتطبيق
حسين عبد السلام جابر، التقرير الطبي بإصابة المجني عليه وأثـره  22-

مكتبــة الإجــراءات فــي الإثبــات فــي الــدعويين الجنائيــة والمدنية،
 .1991مصر، .الجنائية،القاهرة

. والمدنيـة عبد الحكم فوده ، حجية الدليل الفني في المواد الجنائيـة  23-
. اء النقض، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةدراسة عملية على ضوء قض

 .1996مصر، طبعة 
مهند صلاح أحمد فتحي العزة ، الحماية الجنائية للجسم البشري فـي  24-

ظل الاتجاهات الطبية الحديثة ، دار المطبوعـات الجامعيـة للنشـر ،    
 . 2002مصر ، . الإسكندرية

في البحث عـن   الفني عبد الحميد المنشاوي ، الطب الشرعي ودوره25-
 ).ت.د(، مصر. الإسكندريةلفكر الجامعي ، الجريمة ، دار ا
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  :المجلات القانونية 
 :باللغة العربية 

البصمة الصوتية ، : منصور بن محمد الغامدي ، البيانات الحيوية 1)-
 .2005السعودية ،الرياض، الأمنيةجامعة نايف العربية للعلوم 

، 07لموثق الجزائرية ، السنةمجلة ا،"البصمات"، عبد الحق عزيب 2)-
1999.  
بصمات الأصابع ودورها في الكشف عن " عبد الجبار السامرائي ،  3) -

، الإمارات العربية المتحدة ،  392مجلة الشرطة ، العدد  ،"الشخصية 
2001. 
، مجلة علوم في دائرة الضوء ، " مكافحة الجريمة " ايان جراهام ،  4) -

 .1995، القاهرة ، مصر ، دار النشر السفير 
) A.D.N(بصمة الحامض النووي " مصطفى عبد اللطيف كامل ،  5) -

،  02، مجلة الأمن والقانون ، العدد " وأهميتها في الأدلة الجنائية 
 .1994الإمارات العربية المتحدة ، 

 ،"ي إقامة العدالة التطبيق العملي للحامض النووي ف" لي ،.سي.هنري 6) -
 الإمارات ، مجلة الأمن والقانون،.الأول للخبراء الجنائيين في دبي المؤتمر
 .1994،الإمارات العربية المتحدة ،  02، السنة  02العدد 

، " بصمة الصوت ، سماتها واستخداماتها " عادل عيسى الطويسي ، )-7
،  22، العدد  11المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ، المجلد 

 .1996المملكة العربية السعودية ، ،  11السنة 
، مجلة الشرطة ، العدد " الجديد في البصمات " أحمد عوض غنيم ، 8)- 
 .1999، الإمارات العربية المتحدة ،  29،السنة  338
، قسم " أساليب الجريمة ومؤسسات التحقيق الجنائية العالمية " ، ) إ.د( 9) -

الثاني ،المملكة المغربية ،  التأليف والترجمة في دار الرشيد ، الجزء
 .1991الرباط، الطبعة الأولى 

، مجلة " لبصمة الكيماوية أو ا الرائحة" عبد الجبار السامرائي ، 10) -
 .2001، الإمارات العربية المتحدة ،  31، السنة  369العدد  ،الشرطة
تحقيق الشخصية وفق تقنيات علم " عبد الحكيم رضوان ،  رضا11) -

، المارات العربية  32، السنة  382، مجلة الشرطة ، العدد " البصمات 
 .2002المتحدة ، 
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الأساليب العلمية الحديثة " زين العابدين سليم ومحمد إبراهيم زيد ، 12) -
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سليم عبد الرحمان ، بطاقة تعريـف تعـوض شـهادات المـيلاد      -1
 . 2009ماي  30والإقامة والسياقة ، جريدة الخبر ، في 

جريـدة   سـنة، مجرم خلال  تسجيل ربع مليون بصمة ب، .نائلة -2
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، جريـدة الـبلاد ،   " حكم البصمة الوراثيـة  " رجب أبو مليح ،  -3
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ة ، .ك ـ 4 ابع    " لامي مة الأص ديل لبص ة ب مة الجيني دة "البص ، جري
ر " وادث الخب دد " ح بوعية ، الع ى  31،  49الأس بتمبر  14أوت إل س
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HANA MENASRIA," Les tests ADN dévoilent l'identité-5 
du vrai père ", AFFAIRE SOPHIE SCHARBOOK, Journal 

LIBERTE, n:5061, jeudi 30 avril 2009, p 04. 
 CHERIF MEMMOUD,"Passeport et carte d'identité           -6 
 biométriques pour   2010, le Ministre de l'intérieur 
auditionné par le chef de l'état, journal de Liberté, Mardi 

22septembre 2009, p:03. 
 :النصوص القانونية 

تضمن الدولة :"المعدل والمتمم  1996من دستور  34المادة نص      -
حرمة الإنسان ويحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي  عدم انتهاك

 ."مساس بالكرامة
يجوز انتهاك حرمة حياة  لا:"من نفس الدستور 39المادة ص ون    - 

سرية المراسلات .المواطن الخاصة ، وحرمة شرفه ، ويحميها القانون
 ".والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

 ،15،العدد الأسرة الجزائري المعدل والمتمم من قانون 40نص المادة   -
 يثبت النسب           " : م2005 فبراير 27الصادر في الجريدة الرسمية في

بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو البينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم 
  .من هذا القانون 34و33و32فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

  ".يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب 
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الجزائري الصادر في  من قانون الإجراءات الجزائية 143نص المادة   - 
لكل جهة قضائية تتولى : " م 2001يونيو  26الجريدة الرسمية في

التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر 
  .بندب خبير إما على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسها

ة فعليه أن يصدر ب لطلب الخبروإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موج    
  .ذلك قرارا مسببا في
ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي    

  ".الذي تعينه الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة
 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 5مكرر  65نص المادة ـ 

ضرورات  إذا اقتضت: 2006ديسمبر  20مؤرخ في  22ـ  06بقانون رقم 
جرائم المخدرات  التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في
الماسة بأنظمة  أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم

الإرهاب أو الجرائم  المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو
الفساد ، يجوز لوآيل  وآذا جرائم فالمتعلقة بالتشريع الخاص بالصر

  :الجمهورية المختص أن يأذن بما يأتي 
 ـ اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية

  واللاسلكية
 ـ وضع الترتيبات التقنية ، دون موافقة المعنيين ، من أجل التقاط وتثبيت

 طرف شخص أو وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من
 عدة أشخاص في أماآن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة

  أشخاص يتواجدون في مكان خاص
المحلات  يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى

هدا القانون  من 47السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 
تنفد  خاص الدين لهم حق على تلك الأماآنوبغير علم أو رضا الأش

 العمليات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوآيل
  الجمهورية المختص

 في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذآورة بناء على إذن من
  قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة
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